تفسير القرطبي 


سورة العنكبوت 1 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: 


تفسير القرطبي -سورة هه 
بسم الله الرحمن الرحيم 

'الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه. 

قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: 


'سورة العنكبوت, ميه كُلّهَا في قول الْحَسَنء وَعَكْرِمَةً» وَعَطَاءٍ وَجَابِر. وَمَدَنِيََ كلها فِي أَحَدٍ 
قؤٽي ابْنِ عَبَّاسِ وَقَتادَة. في الْقَوْلِ الآخَرِ لَهُمَا وَهْوَ قل يَحْيَى بْنُ سَلأم أَنْهَا ميه إل عشر 
آيَاتِ مِنْ أَوَلِهَاء فَإِنّهَا رث بِالْمَدِيئَةٍ في شَأَنِ مَنْ گان مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِمََةً. وَقَالَ علي بن ابي 


طالب -رَضي الله عَنْهُ-: نَزََثْ بَيْنَ مَكَةَ وَالْمَدِيئَةِ. هي تِسْعٌ وستون آية. 


َوْنُهُ تعالى: (الم أَحَسِب النَّامسُ أن يُتْرَكُوا أن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْتَفُونَ) [سورة 
العنكبوت 2-1/29] تَقَدّمَ الْقَوْلُ فِي أَوَائِلِ السُورٍ.' 


في أوائل السور: يعني من الحروف المُقطّعة» وقد كان ذلك في سورة البقرة» وأطال المؤلف - 
رحمه الله- في بيان أقوال أهل العلم في المراد بهذه الحروف» وسيذكر بعضها هنا. 


'وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسسِ: الْمَعْنَى أتا الله أَغْلَمُ.' 


الهمزة من ألف» والألف هذه المعنى: مأخوذة من أناء واللام: من الله والميم: من أعلم. هذا يُذگر 
عن ابن عباس والله أعلم بصحته» لأن التخير من الحروفء أو دلالة الحرف على معنى كلمة لم 
يرد -كلهم- بها شيء مرفوع؛ هذا كله من الظنء ولذا أولى ما يقال في تفسير الحروف المُقطّعة 
في أوائل السور» أنها هي الحروف الهجائية» تعارف العرب عليهاء وتكوّتت منها لغتهم» وتحداهم 
لله بها أن يأتوا بمثل هذا القرآن» والغالب -كان بعضهم يطرد- لكن الغالب أنها لا تذكر هذه 


الحروف إلا ويذكر القرآن بعدهاء سواء كان مباشرة» أو بعدها آيات. 


'وقيل: هُوَ اسْمُ للسورة. وقيل: اسم للقرآن. أَحَسِب: اسْتَفْهَامٌ أرب به التَّقْرِيلٌ وَالتَؤْبِيحٌ» 
وَمَعْنَاهُ: الظنُ. أَنْ يُتْرَكُوا: في مَوْضع ر نَصْبٍ بِحَسِبَ, وهي وَصَلَنُهَا مَقَامُ الْمَفْعُولَيْنِ -َعَلَى قول 


سِيبَوئِه-.' 
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"أن يتركوا": يعني أن وما دخلت عليه في المصدرء منبثق من أن وما بعدهاء يقوم مقام 
المفعولين» لأن حَسِبْت تُعَدَى إلى مفعولين. 


'وأنْ النَانِيَةَ مِنْ أن يَقُولُوا: في مضع نضب علَى إخدى جَهَتَيْنِء بمغتى لأن يَقُولُوا أو بأن 
يَقُولُوا أو عَلَى أن يَقُولُوا.' 

يعني نُصِبَتْ على نزع الخافضء وانتُصب ما بعده. 

'اأجهة الأَخْرَى أنْ يَكُونَ عَلَى التَّكْرِير." 


و 


"التقدير: الم أَحَسِب النَّامِنُ أن يُتْرَكُوا) أَحَسِبُوا (أن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ) قال 
ابْنُ عَبَّاسِ وَغَيْرهُ: يريد بِالنَّاسِ قَوْمَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كَانُوا بِمَكَةَ وَكَانَ الْكُفَارُ مِنْ فَرَبْش يُؤْدُونَهُمْ 
ويوُمْ على الإشلام.' 

وعلى هذا يكون من العام الذي أريد به الخصوص» ولا مانع من إرادة العام به ويقاء عمومه. 
والناس كلهم على هذاء يحسبون أنهم يُتركون» أنهم يعيشون في رخاء» وبدَّعون الولاية والقرب من 
الله -جل وعلا-» وهم لم يفتنوا في دينهم» لم يُختبّروا ولم يمتحنوا ولم يعرف تباتهم بالفتنة 
والامتحان. 


اكَسَلَمَةَ بْنِ هِشَامء وَعَيّاشِ بْنِ أبي رَبِيعَةً» والْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَعَمّارٍ بْنِ ياس وَتَاسِرٌ أَبُوة, 
وَسْمَيّةُ ُمُه وَعدَةٌ مِنْ بَنِي مَخْرُوم وَغَيْرهِمْ فكائث صُدُورُهُمْ تضيق لذلك وَرُتَمَا انكر أَنْ 


يُمَكِّنَ اله الْكُفَارَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ." 


نعم مع الابتلاء كثير من الناس لا يصبرء ويضيق به ذرعاء وتُخيّل له نفسه وشيطانه أنه لو 
كان على الحق ما ابتلي» والكفار يتنعمون بالنعم ويبتلى بالفقر والأمراض وتسليط الأعداء» وما 
يدري أن البلوى هذه للتمحيص» لا بد من التمحيصء وإما أن تكفر بها السيئات وترفع بها 
الدرجات» فهي على كل حال خيرء وإن كان الإنسان لا يتمناها كالمرض والعدو لا يتمنى» لكن 


إذا وقع المرض أو جاء العدوان فالصبر الصبر. 
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'قَالَ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُ: فَتَرَْتْ هذِهِ الآيه مُسَلَْيََ وَمُعْلِمََ أَنْ هَذِهِ هي سِيرَةُ الله في عِبَادِهِ اخْتِبَارا 
لْمؤْمنِينَ وفثئة. قال ابْنُ عَطِيّة: هذه الآيهُ وَإِنْ گائث تَزَْتْ بهذا السب أ ما فِي مَعْنَاهُ مِنَ 


لوال ڦهي بَاقِيَةُ فِي م مُحَمَدٍ -صَلَّى الله عليه وَسَلّم-. مَوْجُودٌ حُكُمها بقِيّة الدّهرٍ.' 


وعلى كل حال المتفق عليه من أهل العلم: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء ما يقول 
الإنسان والله يمكن أن أدعي أني مسلم أو مؤمن وولي من أولياء الله وما جاءني شيء وهذه 


الآية خاصة بمن نزلت فيهم» لا يقال هذه» فلا إمامة إلا بفتنة» ولا قيادة إلا بامتحان. 


'وَذَلِكَ أَنّ الْفِتنَةَ مِنَ اله -تَعَالَى- بَاقِيَةٌ في ثور الْمُسْلِمِينَ» بِالأَسْرِء وَنِكَايَةِ الْعدوِ وَعَيْرِ ذَلِكَ. 
وَإِذَا اغثبر أَيْضًا كُلُ مَوْضِعء ففيه ذلك بالأمراض وَأَنْوَاع الْمِحَنِ. وَلَكِنَّ التي تُشْبهُ تازلَة 
الْمُسْلِمِينَ مَعَ فرش هي ما ذَكَرْنَاهُ مِنْ أمْرٍ الْعَدُوَ في كَل نَغْرٍ.' 

يعني: دخول أصحاب الثغور في النص دخول أولي وقطعيء لأنهم يُبتلون ويُمتحنون من قبل 
الأعداء» ويشمل أيضا -كلفظ النص- سائر أنواع الابتلاء والامتحان. 

'قُلْتُ: مَا أَحْسَنَ ما َالَهُ وَلَقَدْ صَدَقَ فيمَا قال -َرَضِي اله عَنْهُ-. وَقَالَ مَقَاتِلٌ: نَرَلَثْ فى مِهْجَع 
مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطابء كَانَ وَل قَتِيلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ بَدْرِ رَمَاهُ عَامِرُ بْنُ الْحَضْرَمِيَ بِسَهْمٍ 
فَقَتلَهُ. فَقَالَ الذي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- يَوْمَئِذِ:ِ «سَيّدُ الشَهَدَاءٍ مِهْجَعٌ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى 
إلى باب الْجَنَّةِ مِنْ هذه الأمّة». فَجَزِعَ عَلَيْهِ أَبَوَاهُ واهرأئة فَتَرْبَثْ (الم أَحَسِبَ النَاسُ أن 


03 
فار 


يُتَرَكُوا [سورة العنكبوت 2-1/29]' 


سيد الشهداء كما هو معلوم حمزة بن عبد المطلب عم الرسول -عليه الصلاة والسلام-» الخبر 


فيه كلام. 


طالب: قال: ذكره الواحدي عن مقاتل بلا سند وهذا معضلء. وقد ورد في فضل مهجع. راجع 
ترجمته بالإصابة. 

ما ذكر منها شيء» على كل حال هذا الحديث هو فرد من الأفراد داخلين في الآية» هو فرد من 
أفراد الآية» ولا يلزم أ يكون هو سيد الشهداء -كما تقدم-. 
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'وَقَالَ الشَّغبِيُ: رل مُفتتځ هذه السُورةٍ فِي أناسٍ انوا بِمَكَةَ مِنَ الْمُسْلِمِينء فَكَتب إِلَيْهم 
تهاجِرُواء فَحَرَجُوا فَأتْبِعهُمْ المشركون قَاذؤهم. فتلت فيه هذه الآية: الم أَحَسِبَ انام أن 
يُتَرَكُوا [سورة العنكبوت 2-1/29] فَكَتبُوا إِلَيْهِمْ: نَرْلَثْ فيكم آي كذّاء فقالوا: خْرُجُ وَإنِ 
ليغا أحَد قاتلناة. فَاتِعهُمْ المشركون فُقاتُوهم. فمهُمْ من فل وَمِنْهُمْ من تجا فل فيهة: ثم 
إن رَبك لِلَذِينَ هَاجَرُوأ من بَعْد مَا فتثوأ) [سورة العنكبوت 2/29].' 

الخبر فيه ما فيه لأن فيه افتئات على النبي -عليه الصلاة والسلام-» والأصل أن الذي يكتب 


لهم أو يبلغهم هو النبي -عليه الصلاة والسلام-. 


"(وَهُمْ لا يُفتَنُون): مُمْتحَنُونَء أيْ: أَظَنّ الَّذِينَ جَزِعُوا مِنْ اذى المُشركينء أن يُفْنَعَ مِنْهُمْ أن 
َقُونُوا إلا مُؤْمِنُونَ ولا يُمْتَحَنُونَ في إِيمَانِهم وَأَنْفْسِهِمْ وَأَْوَالِهِمْ بمَا يَتبَيّنُ به حَقِيقَةُ إيمانِهم؟! 
قول تعالى: إوَلقذ فَتَنَا الَّذِينَ من قَبِْهِمْ [سورة العنكبوت 3/29] أي: الْتلَيْنَا الْمَاضِينَ 
كَالْخَلِيلٍ أَلْقِيَ في النَارِ وَكَقَؤْم نُشِرُوا بِالْمَئاشيرٍ في دِينِ اله فلم يَرْجعُوا عَنْهُ. وَرَوَى الْبُخَارِيُ 
عَنْ خَبّاب بْنِ الأرت: قالوا شونا إِلَى رَسُولٍ اله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- وهو مُتَوَسَد بُزدَةَ لَه 
في ظِلٍ الْكَعبَة فَقُلَنَا لَهُ: ألا تَسْتَنْصِرُ لَنَا؟ ألا تذغو لَنَا؟ قَقَالَ: «قَدْ كان مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَدُ الرَجْلُ 
يحَْرُ لَهُ فِي الأزض فَيْجْعَلُ فيها فيْجَاء بِالْمِنشارٍ فَيُوصَع على راه فَيُجْعَلُ نِضْفَْنِ وَيُمَشّط 


يمكن حصل ما أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- عنه» وعاشت الأمة مدد متطاولة في أمن 
وأمان» ويحصل لها من حين لآخر من الفتن ما يحصلء في بعض الأوقات» في بعض 
الأقطارء دون بعضء وما زالت المحن والفتن تتوالى على هذه الأمة إلى يومنا هذا. 

'وَخَرّحَ ابن مَاجَۀ عن أبي سَعِيدٍ الْخُدرِيَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- وَهُوَ 
يُوعَكُء فُوَضْعْتُ يَدِي علَيْهِ فوَجَدْتُ حر بَنِنَ يدي قوق اللّحَافٍ. فَقلْتُ: يا رَسُولَ اله ما أَشَدها 


عَلَيْكَ! قَالَ: «إنًا كلك يُضَعَفُ ئا الْبَلاهُ وَيُضَعَفُ لَنَا الأَخْرُ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أي الئاس أَشَدٌ 
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بلاءَ؟ قال: «الْأنْبَِاءُ» وَقُلْتُ: ثْمَ مَنْ. قَالَ: حتُمٌ الصَّالِحُونَ إِنْ كان أَحَدُهُمْ ليبتلى بِالْفَفْرٍ حَتّى 


مَا يَجِدْ إلا الْعبَاءَةَ يَحُوبُهَا وَإنْ گانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلاءِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالرّخَاءِ ».' 


في حديث أبي سعيد» صح منه حديث أبي موسى وحديث ابن مسعود» في صحيح مسلم عن 
ابن مسعود في صحيح مسلم لما دخل علَيَ النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو مريضء فقال: يا 
رسول الله إنك توعك وعكًا شديدًا! قال: «أجل إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم» قال إن لك 
أجرين؟ قال: «أجل» ولا شك أن الإنسان يبتلى على قدر دينه» ما يجزئ إلا العباءة يحوبهاء 
يبتلى بالفقر الذي من لازمه الجوعء ثم لا يجزئ إلا العباءة يحويها أو يحويها: بمعنى أنه يفتلها 
وبلوتها ويربطها على يطنه: 


'وَرَوَى سَغد بن أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله أي النّاسِ أَشَدُ بَلاءَ؟ قال: «الأنبياء ثُمَ 
الأمتّل فَالأمئل يُبْتلَى الرَجْلُ عَلَى حَسَبٍ دِينِهِ فن گان فِي دِينِهِ صلا اشتدٌ بَلاوْهُ ون گان في 
دنه رة ابي على حَسَب دينِه فعا يبْرَحٌ الْبَلاهُ بلع حَتَى يرك يفشي على الأَرضٍ وما 
عَلَيْهِ مِنْ خَطيئة». وَرَوَى عبد الرَحْمَنِ بْنُ زَئِدِ أنّ عِيسَى -عَلَيْهِ السَّلامُ- گان لَهُ وزيز فَرَكبَ 
يَوْمَا فاده السّبُعْ فَأكلَهُ فْقَالَ عيسى: يا رَبَ وَزبِرِي فِي دينك وَعَوْنِي على بَنِي إشرائيلء 
وَخَلِيفْتِي فيهذ سَلَّطْتَ عَلَيْهِ كَلْبَا فَأَكلَهُ. قَالَ: نَعَمْ گائث لَه عِنْدِي مِنْزِنَةٌ رَفِيعَةٌ لم أجد عمله 
يبلغها فابتليته بذلك لأبلغه تلك الْمَنْزبَةَ. وَقَالَ وَهْبٌ: قرأ في كتاب رجل من الحواربين: إذا 
سُلِكَ بك سبي الْبَلاءٍ قر عَيْنَاء فَإنَهُ سُلك بك سَبِيلُ الأَنْبِيَاءٍ وَالصَّالِحِينَ» وَإِذَا سُلِكَ بك سيل 
الرّخَاءِ فَابِكِ عَلَى نَفْسِكَء فَقَدْ خولف بك عن سبيلهم.' 

جاء ما يدل على ذم ما لم يتعرض إلى مرض أو مصيبةء وأن هذا دليل على أن سيئاتهم مدخرة 
لهم لم يكفر منها شيء -نسأل الله العفو والعافية-» بخلاف من أصيب بنفسه أو ماله أو ولده 
فإن هذا يكفر عن سيئاته حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. 

قوله الى إفَلَيَعْلَمَنَ اله الَّذِينَ صَدَقُوا) [سورة العنكبوت 3/29] أَيْ قَليَرنَ اله الّذِينَ 
عِلْم الله -جل وعلا- سابق ومتقدم» فالعلم هنا المقصود به: ما يظهر للعيان» بدلا من أن يكون 
في عالم الغيب يكون في عالم الشهادة» يعني كالحكمة من وَضْع الموازين والحساب» الله -جل 
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وعلا- عالم بما عملوا وما يعملون» وأن النتائج عنده ظاهرة وجلية» وشقي أو سعيد» وهو في 
بطن أمه؛ ومع ذلك تنتصب الموازين ليظهر ذلك العلم الغيبي إلى عالم الشهادة. 

'وَقَدْ مَضَى هذا الْمَعْتَى فِي الْبَقَرِ وَعَيْرهَا. قال الرّجاجٌ: لِيَعلَمَ صِدْقَ الصَّادِقٍ بِوُقُوع صِدْقِهِ مه 
وَقَدْ عَلِمَ الصَّادِقَ مِنَ الْكَاذِبٍ قَبْلَ أن يَخْلْمَهُمَاء وَلَكِنَّ الْمَصْدَ قَصْدُ وُقُوع الْعِلُم بِمَا يُجَانِي عَلَيْهِ. 
وَإِنَمَا يَعْلَمْ صِدْقَ الصّادِقٍ وَاقِعَا كائِئًا وُقُوعْكُ وَقَدْ عَلِمَ أَنْهُ سَيَمَعْ. وَقَالَ النّحّاسُ: فيه قَولانٍ 
أَحَدُهُمَا أن يَكُونَ (صَدَقُوا) مشتقًا مِنَ الصَدْقٍ وَ(الكاذبين) مشتقًا مِنَ الْكذِب الذي هُوَ ضِدُ 
الصَدْقء وَيَكُونُ الْمَغتى: فين اله الَّذِينَ صَدَقُوا فَقَانُوظا نحن مُؤْمِئُونَ وَاغَتَقَدُوا 
مَل ذلك وَالَِّينَ كَدَبُوا جين اغَتَقَدُوا غَيْرَ ذَلِكَ.' 


'وَالْقَوْلُ الآخَرُ أَنْ يَكُونَ صَدَقُوا مُشْتَقًا من الصّدق وهو الصُلْبء والكاذبين مُشْتقًا مِنْ كَذَّبَ إا 
انْهَرَم فيَكُونُ الْمَغئى» فَلَيَعلمَنَ اله الَذِينَ تبَتُوا في الْحَْبِء وَالَذِينَ انهزمواء كما قال الشاعر: 

ليت بعر يَضْطدُ الزجَال إِذَا مَا اللَنِتُ كدب عن أَقْرَانِهِ صَدَقًا 
فَجَعل (ِلَيَعْلَمَنَ) في مَوْضِع فََيْبَيَئنَ مَجَازًا.' 


اللجوء إلى مثل هذا التأويل البعيد لا يحل الإشكال»ء سواء كان اختبارهم وامتحانهم لعلم صدقهم 
وكذبهم في الأقوال كما هو الاحتمال الأول -وهو الظاهر-». أو معرفة صدقهم من كذبهم في 
الأفعال يعني الثبات والفرار وما أشبه ذلك. لاء لا يختلف الأمر. 


العلم الإلهي سابق قبل أن يخلقواء والله-جل وعلا- أعلم بما كانوا عاملين قبل أن يعملواء وكتب 
عليهم السعادة والشقاء في بطون أمهاتهم» وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقوا بآلاف 
السنين» -ومع ذلك- ليظهر ذلك في عالم الشهودء ليقرر كل إنسان بما يعمله» لتقوم عليه 
الحجة» لئلا يكون للناس على الله حجة. 


لأن لجان التحقيق عندما تحقق مع الجناة» الذين ظهرتء وعرفوا بسوابقهم وجرائمهم» بحيث لا 
يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم» إنما من أجل أن يقررواء وإلا فالحكم عليهم بالشهودء يعني 
كونهم يقرر عليهم إضافة إلى الشهود» ويحقق معهم في بعض الأمورء من أجل أن يقتنعوا 
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بأنفسهم أنهم مستحقون لهذا العقاب» مع أن التحقيق بالنسبة للمخلوق قد تنكشف له أمور لم 
تنكشف من قبل» بخلاف ما يتعلق بالخالق -جل وعلا- الذي لا يخفى عليه خافية. 


'فُجَعَلَ !ِلَيَعْلَمَنَ4 في مَؤضع فَلَيْبَيدَنَ مَجَارَاء وَقِرَاءَةٌ الْجَمَاعَةَ فَلَيَعْلَمَنَ)ْ [سورة العنكبوت 
9 بفثح اليَاءٍ واللأم وَقراً عَلِيْ بْنُ أبي طَالِبٍ بصم اليَاءٍ وَكسْرٍ اللأم وهي بين معْنَى ما 
قله النّحَاسُ. وََحْتَمِلُ ثَلاثَةَ مَعَانِ: الأول أن يُعْلِمَ في الآخرَة هَوْلاءٍِ الصَّادِقِينَ وَالْكَاذِبِينَ 
بمَازِلِهمْ من تابه وَِقَابهِ وبأغمالِهم في الدُنْيَا بمَغتى يُوقفُهُمْ عَلَى ما كان مِنْهُمْ. الثَانِي: أن 
يون الْمَفغول الأول مَحَدُوفاء تقدِيرُة: فَلَيُعلِمَنَ الاس وَالْعَالَمَ هوْلاءٍ الصَّادقِينَ وَالْكَاذِبِينَ أَيْ: 
يَفْضْحْهُمْ وَيشْهِرُهُم هؤلاءِ فِي الْخَيْرٍ وَهَوْلاءٍ فِي الشّرِء وَدَلِكَ فِي الدُنيَا وَالآخِة. الثَالُِ: أن 
يَكُونَ ذَلِكَ مِنَ الْعلامَة» أَيْ: يَضَعْ لِكُلّ طَائِفَةٍ عَلامَةَ يَشْتَهِرُ بها. فَالآيَهُ عَلَى هذا تنظ إلى 


قؤل النَِّيَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ-: «من أسر سربرة ألبسه الله رداء ها».' 
فلا تنظروا تنظرء تنظر تكون نظير قول النبي -عليه الصلاة والسلام-يعني بمعناه. 


طالب: قال: لا أصل له في المرفوعء وإنما هو من كلام العبثي. 


ومهما تكن عند أمرهم من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم 
وفي الحديث يقولون لو أن رجلا زورا في نفسه حديثا -يعني: بينه وبين نفسه- حديثا يكذب به 


على النبي -عليه الصلاة والسلام- لأصبح الناس يتحدثون به. 


'قَونُهُ تعالى: (ِأَمْ حَسِب الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَيْتَات) [سورة العنكبوت 4/29] أي: الشرك. 
قال: (أن يَسْبِقَونَا) [سورة العنكبوت 4/29] أي: يفوتنا وَبُعْجِرُونَا قبل أَنْ تُوَاخْدَهُمْ بمَا 


و 


35 وَأ ن" 


الشرك ما دونه» لأن السيئات أعم من الشرك» فالشرك لا بد من المؤاخذة فيه» وما دونه يحتمل 
المشيئة. 
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قال ابْنْ عبّاس: يُربدُ الْوَلِيدَ بْن الْمُغِيرَةِء وأا جَهِلِء وَالأَسْوَدَ وَالْقاصٍ بْنَ هشامء وَشَيْبَهَ 
وَغثبةء وَالَِْيدَ بْنَ عَتبَةَ وَعُقْبَةَ بْنَ أبي مُعَيْطِ وحنظلة بن أبي سفْيَانَ» وَالْعاصٍ بْنَ وَائِلٍ. 


(ساء مَا يَحْكُمُونَ) أَيْ: بس الْحُهْمُ مَا حَكَمُوا في صِفَاتِ رَبَهُمْ.' 


نعم يظنون أنهم يفلتون من حكم الله -جل وعلا- وجزاءه» كما قد يصنعونه بالنسبة للبشرء 
فالجاني قد يفلت من أيدي الناسء من أيدي الحكام» من أيدي من يطبّق عليهم الحدودء لكن هل 


يفلتون من حكم الله -جل وعلا- وقضائه وجزائه لهم؟! لا يمكن. 


أَيْ: بس الْحُكُمْ ما حَكَمُوا في صِفَاتٍ رَبَهِمْ أنه مَسْبُوقَ وَالَهُ الْقَادِرُ عَلَى كل شيء. وَ[ْمَا): 
في مَوْضِع ضس بمَغْنى سَاءَ شيا أو ما يَحْكُمُون. وَيَجُورُ أن تون (ما) فِي مَوْضِع رفع 
بِمَعْنَى سَاءَ الشّيْءْ أو الْحُكُمْ حُكْمْهُمْ. وَهَذَا قَوْلُ الزّجّاج. وَقَدََهَا ابن كيسان تقديرين آخَرَينَ 
خلات ذَيْنكَ: أَحَدُهُمَا أن يَكُونَ مَوْضِعْ (ما يَحْكُمُونَ) بمنزلة شيء وَاحِدِء كما تقول: أَعْجِبَنِي 
ما صَئَغتَء أي صَنِيعْك» ذَ(مَا) وَالْفِغلَ مضت في مَوْضِع رفع التَقدِي سَاءَ حُكْمُهُمْ. وَالتَقدِيرُ 
الآخَرُ أن تَكُونَ (مَا لا موضع لها من الإعراب» وقد قامت مقام الاسم لساءء وكذلك نعم 


عع " 


ويئس. 


قامت مقام الاسم» وهي لا موضع لها من الإعراب» يعني لو قيل إنها موصولة؛ ساء ما يحكمون 
ساء الذين يحكمون» صلتها لا محل لها من الإعراب» والعائد محذوف ساء ما يحكمونه» اتجاه 
القول بأن لا موضع لها من الإعراب يعني صلة الموصولء وأما الموصول له محل من 


الإعراب. 


'قال أبو الحسن بن كَيْسَانَ: وَأنا أَخْتَارُ أَنْ أَجْعَلَ لما مَوْضِعًا في كل ما أَقْدِرُ عليه تخق 


قؤله عَنّ وَجَلَ: إفْبِمَا رَحْمَةَ مَّنَ الّه) [سورة آل عمران 159/3].' 


يعني صيانة القرآن من الزيادة والنقصانء لأنهم يقولون (ِقَيِمَا رَحْمَة [سورة آل عمران 
3م ما زائدة» لأن الكلام يستقيم بدونها قَِمَا تقضهم) [سورة النساء 155/4] ما زائدة» 
لاستقامة الكلام بدونهاء لكن هو يقول: لاء الجار دخل على ماء والذي بعدها بدل منهاء وهذا 
كلام في غاية الجودة» فصيانة القرآن واجبة» وليس معنى الزيادة أنها يمكن حذفهاء ووجودها 


وعدمه سواء» حتى عند من يقول إنها زائدة» إلا أنها من حيث الإعراب يستقيم الكلام بدونها. 


تفسير القرطبي -سورة ا 


وَكَدَا إقَبمَا تفضهم) [سورة النساء 155/4] وَكَذَا يما الأجَلَيْنِ قَضَيْتُ) [سورة القصص 
8 (ما) في مَوْضِع حَفْضٍ في هذا كُلْهِ وَمَا بَعدَهُ تَابعٌ لَهَاء وَكَذَا (إنَّ الله ل يَْتَحِْيي 
أن يَضْرِب مَثَلاً مّا بَعُوضّة) [سورة البقرة 26/2] (ما) في مؤضع نَضصب وَإْبَعُوضَة) تابغ 
لها. 

قوله تعالى: من كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ الله فَإنَ أَجَلَ الله لآت) [سورة العنكبوت 5/29] 


يرْجُو) بِمَغتّى يَخَافُء مِنْ قول الْهْدَلِيَ في ضف عَسَّالٍ: 


ذا أَسَعَنْهُ الكل لَذ يَرْحٌ لَسْهَهَا ا 


يعني: لم يخف» لأنه اعتادها جسمه» اعتاد عليها هذا الإنسان» ما اعتاده بعض الناس» يعتاد 
الأمور ويزاول أمور لا يطيقها غيرهم» ومع ذلك لا تؤثر فيهم» ومن ذلك المواد السامة» والمواد 
المؤثرة» مؤثرة الحساسية» كالفلفل -مثلا- الناعم» هذا يكال ويباع ويتداول بين أهله من غير أن 
يحصل لا عطاس ولا شيء»ء الذي يبيعه ما يحصل له شيءء لكن الذي يشتريه لأول مرة لم 
يعتاده لا شك أنه يتأثرء فالنحال لا يتأثر بلسع العسل. 


'وأَجْمَعَ أَهْلُ التَّفْسِيرٍ عَلَى أَنّ الْمَعْنّى: مَنْ كَانَ يَخَافُ الْمَوْتَ فَلْيَعْمَلَ عمَلاً صَالِحًا فَإِنّهُ لا بد أَنْ 
يَأتِيَُ ذَكَرَهْ النّحّاسُ. قال الزجاج: معنى إِيَرْجُو لِقَاءَ الله [سورة العنكبوت 5/29] واب الله 
وَِمَنْ) في مَوْضِع رَفْعٍ بِالابْتدَاءِ و(كان) في مَوْضِع احبر وهي في مَؤضع جَزْمٍ بالشَرْطٍ 
وَليَرْجُو) فِي مَوْضِع خَبَرٍ كان. وَالْمُجَارَةُ (فْإِنَ أَجَلَ الله لآتِ وَهْوَ السّميغ الْعَلِيمُ) [سورة 
العنكبوت 5/29]." 

اللقاء من كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ الله [سورة العنكبوت 5/29] المراد به: البعث بعد الموت وما 
يتبعه من الرؤية» رؤية الناس لريهم» مسلمهم وكافرهم» المؤمن والكافر» والمؤمن في الجنة يتلذذ 
-وهي أعظم نعيم-» وأما الكافر فلا يتلذذ» وإنما يكلمه ریه ولیس بينه ودينه ترجمان» هو وغيره. 
'قونُهُ تعالّى: (وَمَن جَاهَدَ فَإِنَمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِه) [سورة العنكبوت 6/29] أَيْ وَمَنْ جاه فِي 
الذِينٍء وَصَبَرَ عَلَى قِتالٍ الْكُفَارٍ وَأَعْمَالٍ الطاعَاتِء فَإِنّمَا عى لِنَفْسِهِء أي تَوَابُ ذَلِكَ كُلّهِ لَه وَل 


َرْجِغْ إلى الله تفغ مِنْ ذَلِكَ.' 
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يعني كما جاء في حديث أبي ذر: «يا عبادي لو أنّ أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أتقى 
قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا»» الله -جل وعلا- لا تنفعه طاعة المطيع؛ ولا تضره 


المعصية؛ مثل لو كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص من ملكه شيء والله المستعان. 


"إإنَّ اله لَعَنِيَ عن الْعالَمِينَ) أَيْ عَنْ أَعَمَالِهِمْ وَقيل: الْمَعْنَىء مَنْ جَاهَدَ عَدُوَهُ لِنَفْسِهِ لا يرب 

وجه اله فليس لله حاجة بجهاده فقَوْلُهُ تعالى: (وَالَّذِينَ آمَنُوا) أَيْ صَدَهُوا (وَعَمِنُوا الصالحات 
نْكيِرَنَ عَنْهُمْ سَيَئاتِهم) أي لَنْعْطِينهَا عنهُم بالمغفِة لَهُم. (وَلئَجْزِتنهُمْ أَخْسَن الَذِي كاثوا 
يَعْمَلُونَ) أَيْ بِأَخْسّن أَعْمَالِهِمْ وَهُوَ الطَّاعَاتُ. ثْمّ قيل: يَحْتَمِلُ أَنْ تُكَفّْرَ عَنْهُمْ كُلُ مَعْصِيَةٍ عَمِلُوهَا 
في الشَزْكِ واوا عَلَى ما عَمِلُوا مِنْ حَسَنَةٍ فِي الإسلام. وَيَحْتمِل أن تُكَفْرَ عَنْهُمْ سَيَئاتُهُْ فِي 
الْكُفْرٍ والإشلام. وَبُتَابُوَا عَلَى حَسَنَاتِهِمْ في الكفر والإسلام.' 


الكافر إذا أسلم وحسن إسلامه فقد أسلم على ما أسلف من خير كما قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام- تكتب له حسناتهء كما أن الصبي إذا بلغ تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات 


قبل ذلك في أصح قولي العلماء. 


قله تعالى: (وَوَصَّيْنَا الإنسان بوالدَيْهِ خسنا نَزَلَثْ في سَغدِ بْنِ ابي وَقَاصٍ فيمَا رَوَى 
التَرْمِذِيُ قال: ّث في أَزتَعْ آيَاتٍ فَذَكَرَ قِصَّةٌ فَقَالَثْ أَمُ سَعْدِ: أَلَيِسَ قَدْ أَمَرَ الله بِالْبرَ! وَانَهِ لا 
أَطْعَمْ طْعَامَاء وَلا أَشْرَبُ شَرَابًا حَنََى أَمُوتَ أو تَكَفُرَء قَالَ أبو عيسى: فَكَانُوا إذَا أَرَادُوا أَنْ يُطْعِمُوهَا 


شَجَرُوا فَاهَا فَتَرَنَثْ هذه الآيَةُ.' 


يعني أدخلوا في فمها عودا يفتحون به بالقهر وهذا لون من الإضراب عن الطعام لحث الطرف 
المخالف على الانصياع لما يطلبه هذا الممُشربء ولا يعرف له أصل في الشرع الإضراب لا 
يعرف له أصل في الشرع وإن أدى ذلك للضرر فهو من المحرمء قد يقول قائل قد لا يكون هناك 
وسيلة لاستخراج الحقوق إلا بمثل هذاء لاء الوسائل الشرعية كافية -ولله الحمد- وليس في الشرع 
ما يلجئ إلى مثل هذاء على كل حال لو مات من الجوع هذا المُضْرِب أثم وكان قاتلا لنفسه مثل 
هذه الوسيلة غير شرعية الإضراب عن الطعام لأنه ضرر والضرر يزال والمحتاج والمضطر إلى 


الأكل يأكل ما حرم الله عليه -والله المستعان-. 
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'قَالَ أبو عيسى: فَكَانُوا إذَا ادوا أَنْ يُطْعِمُوهَا شَجَرُوا فَاهَا فتَرََثْ هَذِهِ الآيَهُ (وَوَصَّيْنَا الإنسان 
بوالدَيْهِ خسنا الاي قال ُو عيسى: هڏا حي ڪسن صحيح. وَرُوِي عن سَغدٍ أنه قَالَ: گنت 
ټاڙا باي فَأَسْلَمْتُء فقاث: لعن ديك أو لا آكُل ولا أَشْربُ حى اموت فَتُعيّرَ بيء وَبُقَالُ يا 
اتل أَمَهِ وَبَقِيَتْ يَوْمَا وَبَوْمَا فَقُلْتُ: يا أُمَاهُ! لو گائث لَكِ مائ نفْسء فَحَرَجَتْ نَفْسَا نَفْسَا ما 
تَرَكْتُ دِينِي هذا فن شئتٍ فَكُلِيء وَإِنْ شئتِ فلا تأي فلا رأث ذَلِكَ أكلث وَبَرَبَث: ون 


جاهداك لِتْشْرِكَ بي) الآيّة.' 


لا شك أن الطاعة بالمعروف فإن أمر الوالد ولده بفعل محرم فلا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق أو في ترك واجب لكن إن أمره بترك مسنون أو فعل مكروه فالأمر أسهل وأخف لأنه 
حينئذ يتعارض أمر الوالد الذي هو في الأصل واجب مع ترك هذا المأمور ولكن قد يكون 
الباعث على ذلك ليس حاجة الوالدء نعم قد يقول لا تذهب إلى الدرس اليوم وأنا محتاج أن 
توصلني إلى مكان كذا وكذا هذا هو الظاهر لكن قد يكون لا حاجة له به لكن يريد أن يمنعه من 
الخير بدون مبرر فهل له ذلك أو ليس له ذلك؟ إذا كان محتاجًا إليه هذا مفروغ منه» إذا كان 
غير محتاج إليه اذهب لأي مكان لكن لا تذهب للدرس هذا قد يفعله بعض الآباء من باب 
الشفقة على أولادهم مما يرون ويسمعون مما أبس أهل الخير من غير لباسهم أو لبس على 
الناس وأظهر أهل الخير وأهل العلم وأهل الفضل بغير لباسهم فيخشى على ولده أن يُلبس ويقول 
كون وبقولون كن رجلا عاديا أو أقل من عادي أفضل من أن يتهم بتهمة لا تليق به أو تضره 
فإذا قالوا لا تذهب إلى هذا أو احلق لحيتك فهذا محرم لا طاعة لمخلوق» لأنه وجد من يقول هذا 
ويقول اسبل ثوبك هذا أيضا لا يطاع لأنه محرم لكن إذا قال لا تذهب الدرس لأن هذه الدروس 
يتهم أصحابها وأريابها وطلاب العلم لأنهم متطرفون وأنهم كذا وأنهم كذا هذا من باب الشفقة 
على الولد» مثل هذا يطاع أو لا يطاع؟ إذا كان الأمر أو النهي الباعث عليه الشفقة على 
المأمور والمنهي مثل ما قال أهل العلم في عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال له النبي -عليه 
الصلاة والسلام- «في سبع ولا تزد» وزاد صار يقرأ القرآن في ثلاث لا يوجد أحد من أهل العلم 
قال إن عبد الله بن عمرو أثم في هذا لأنه خالف قوله -عليه الصلاة والسلام- «اقرأ القرآن في 
سبع » عرف ابن عمرو أنه من باب الشفقة عليه فلا يلزمه الأخذ به يعني من باب أولى إذا قال 
الوالد لولده لا تذهب إلى الدروس نعم لا يصادمه مصادمة تجعل قلبه ينكسر وبتحسر عليه 
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وينفر منه ويكرهه ويبغضه ويدعوا عليه أحيانا إنما يتحايل عليه إلى الذهاب إلى مواطن العلم 
والدروس وما ينفعه في أمر دينه ودنياه ولو لم يعلم الوالد ولا يُحمل الأمر على أصله المقتضي 
طالب: إذا منع ابنه من الحج المسنون هل تلزمه الطاعة أم لا؟ 

من الحج المسنون إذا كان الجهاد وهو آكد من الحج لا بد من إذن الوالد فالحج من باب أولى. 


'وَقَالَ ابْنُ عبّاس: نَزَلَثْ في عَيّاش بن أبي رَبِيعَةَ خي ابي جَهْلٍ لأمِه وََد فَعَلَثْ أَمّهُ مِثْلَ ذَلِكَ. 


وَعَنْهُ أنِضًاه رث في جَمِيع الأمَةِ إذْ لا يضبِرُ عَلَى بَلاءِ اله إل صِدِيق. وَ(حْسْنا) نصِب عِنْدَ 
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ال لْبَصْرِبِينَ عَلَى التَكْرِيرٍ أيْ وَوَصَّيْنَاهُ حُسْنًا. وَقيل: هُوَ عَلَى اله لَقَطع تَقْدِيرُهُ وَوَصَّيْنَاهُ بالْحُسْن كما 
تقول وصيته خيرا أي بِالْخَيْر' 
يعني منصوب بتكرار العامل أو منصوب بنزع الخافض. 
'وَقَالَ هل الْكُوفَةِ: تقْدِيرُهُ وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ أَنْ يَفْعَلَ حُسْئًا فَيْقَدَرْ لَهُ فِغْلُ. وَقَالَ الشَاعِرُ: 

عَحِبْتُ من دهم إذ تَشُكُونًا ومن أبي ذَهْمَةة إذ يُوصِيئًا 

ك ر بع | KG‏ | افو | 

أيْ يُوصيئًا أنْ نَفْعَلَ بها خَيْرَا كَقَوْلِهِ: (فَطفِقَ مَسْحاً) أيْ يَمْسَح مَسْحًا. وَقيل: تَقْدِيرُهُ وَوَصَيْنَاهُ 
مرا ا حُسْنء فَأقِيمتِ الصّفَةُ مَقَامَ الْمَؤْصُوفء وَحُذِفَ الْمُضَافُ وَأَقِيمَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مَقَامَهُ. 
وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَلْرَْنَاهُ حُسْنًا. وَقِرَاءَةُ الْعَامَة (حُسْناً4 بضم الحاء وإسكان السين. وقرأ بُو رَجَاءٍ 
وَأَبُو الْعاليَةِ وَالضَّحَاكُ بفثح الْحَاءِ وَالسين.' 


'وَقَرَاً الْجَحدَرِيُ. (إِخْسَائًا) عَلَى الْمَضدرء وَكَدَلِكَ في مُضحَف أَبَيَء التَقدِيرُ: وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ أن 
يحسن إليهما إحساناء ولا ينتصب بوصيناء لأنّهُ قد استؤفى مفغويه. (إلَيَ مَرْجغكُم) وَعِيدٌ في 
طَاعَةٍ الْوَالَِيْنِ في مَعْتى الْكُفْرِ. بتكم بما كُنْتُمْ تَعمَلُونَ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ 
َنْدخِنُهُمْ في الصَّالِحِينَ) كَرّرَ تعَالَى التَّمئيلَ بحَالَةٍِ المؤمنين العاملين لتحرك الوس إِلَى نَيْلٍ 
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مَرَاتِبِهِمْ. . وَقَوْلْهُ: لَنْدَخِلَنْهُمْ في الصَّالِحِينَ) مُبَالَفَةٌ عَلَى مَغْتّى: فَانَّذِينَ هم فِي نِهَايَة الصّلاحَ 
وَأَيُعد غَايَاته. وَإِذَا تَحَصّلَ لِلْمُؤْمِنِ هذا الَحُكُمُ د تخضل كَمَرَثُهُ وَجَزَاوُهُ وَهُوَ الْجَنةُ.' 


يعني في جملة الصالحين ليكون منهم» والتعبير بفي دون مع والأصل أن يكون مع الصالحين 
مبالغة في إدخاله في أثنائهم ومن بينهم لئلا يكون طرفا في الصالحين إنما يكون في ظرفين في 
أثنائهم وبينهم قبله أناس ويعده أناس وعن شمائله أناس إلى آخره وهذا أبلغ من كونه مع 
الصباتحية: 


قله تعالّى: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يفول آمَنَا باللهِ) الآيةَ نَرَنَثْ فِي الْمْنافِقِينَ كانوا يقولون آمَنًا 
باه (فإذا أوذي في اله جَعَلَ فِتْنَةَ النّاسِ) أي أذاهم إكعذاب الله في الآخرة فارتد عن إيمانه. 
وقيل: جزع من ذلك كما يجزع من عذاب الله ولا يصبر على الأذية في الله. (وَلَئِنْ جاء) 
المؤمنين (نَضْرٌ مِنْ رَبك لَيَقُونُنَ) هؤلاء المرتدون (إنَا كُنَا مَعَكُمْ) وهم كاذبونء فقال الله لهم 
أوَلَيْسَ اله بأغْلّمَ بما في صُدُورٍ الْعالَمِينَ4 يعني الله أعلم بما في صدورهم منهم بأنفسهم.' 


يعني بما أن الله -جل وعلا- أعلم بما في صدورهم من أنفسهم فكيف بغيرهم؟! إذا كان يعلم 
اشر الخاصل وأخقى يعتي أحقى من الس الله جل وغلات أغلم يما عملا وما سيعملون وما 
لم يكن من عملهم لو كان. 


'وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ربث فِي اس كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِألْسِئتِهِم ذا أَصَابَهُمْ بَلامٌ مِنَ اله أو مْصِيبَةٌ في 
َنْفْسِهِمُ افْتْينُوا. وَقَالَ الضَّحَاكُ: رث في تاس مِن الْمَْافِقِينَ بِمََة كَانُوا يُؤْمِنُونَء فَإِذَا أودُوا 
رَجَعُوا إلى الشزك وَقَالَ عِكْرِمَةُ: كان قَوْمْ قذ أَسلَمُوا فَأَكْرَهَهُمُ المشركون على الْخُرُوج مَعَهُمْ إلى 
بَدْرِ فَُتَِ بَعْضُهُمْ فَأَئْرَلَ اه: (نَّ الَّذِينَ تَوَفَاهُمْ الملائكةُ ظالِمِي أَنْفْسِهمْ) فَكَتب بها الْمُسَلِمُونَ 
مِنَ الْمَدِيئَةِ إلى الْمُسْلِمِينَ بِمَكَةَ فُخَرَجُوا فُلَحِقَهُمُ المشركون. فَافتُينَ بَعْسْهُمْ فَتَرَلَتْ هذه الاي 
فيهم. وقيل: رث في عَيّاشِ بْنِ أبِي رَييعةء أَسْلَمَ وَهَاجَر ثم أوذي وضرب فارتد. وإنما عذبه 
أبو جهل والحرث وَكَانَا أَخَوَيْهِ لأَمَهِ. قال ابْنُ عَبّاسٍ: ثُمّ عاش بَعْدَ ذَلِكَ بِدَهْرٍ وَحَسُنَ إسْلامُة. 
(وَلَيَعْلَمَنَّ اله الذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَ المُنافقين) قال قَتَادهُ: نَرَلَثْ في الْقَوْم الذِينَ رَذَهُمُ المُشركون 
إلى مكة.' 


يعني ممن ثبت على دينه وإسلامه وممن آمن بلسانه دون قلبه. 
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'قونُهُ تعالّى: (وَقالَ الَذِينَ كمَرُوا لِلَّذِينَ آمنُوا اتَبعُوا سَبينا) أي ديئئا. (وَلْتَحْمِلَ خَطَاياكُم) جزم 
على الأَمْرِ. قال الَْرّءُ وَالزَجّاحُ: هو ام في تأويلٍ الشّزط وَالْجِرَاءِء أَيْ إن تتَبِعُوا سَبِيلَنَا تخمل 


5 اذ وَأَدْعٌ قبن أندى لصوت أن ينادي داععيان 


فإنه يكون ضعيفا. 


'أَيْ إِنْ دَعَْتٍ دَعَوْتُ. قال الْمَهْدَوِيُ: وَجَاءَ وُقُوعٌ (إنّهُمْ لَكَاذِبُونَ) بَعْدَهُ على الْحَمْلٍ على 
المغتى» لأ التغلى إن اقبغثم سيلا حملا حَطَاهُم. هما كان الأ زجع في العغى إلى 
الَْبَرِ وَقَعَ عَلَيْهِ التَْذِيبُ كما يُوقَعْ عليه الْحَبرْ. قال مُجَاهِدٌ: قال المشركون مِنْ فرش نَحْنُ 
وَأنْنُْ لا ننِعتُء قن كان عَلَيْكُمْ وزز فَعَلْنَا أي نَحْنُ نَمل عَنْكُمْ ما يلزمكم.' 


كلامهم فيه مبالغة في إنكار البعث مبالغة في إنكار البعث. 
'والحمل هاهنا بمعنى الحمالة لا الْحَمْلُ على الظّهْرٍ.' 
روي أن قَائِلَ ذلك الْوَلِيدُ ِن المغيرة.' 


ويحتمل أن يكون معناه المراد به الحمل على الظهر مبالغة وإمعانًا في الإنكار لأنه لا بعث ولو 
قدر أن هناك بعث ووجد من الأوزار ما يمكن حمله بعد كونه محسوسا ثقيلا نحمل عنكم. 


"يمان أَنْقالَهُمْ وَأثقالاً مع أثقالهم) يَعْنِي ما يُحْمَلُ عَلَيْهِمْ مِنْ سَيَئَاتِ مَنْ ظَلَمُوهُ بَغدَ قراغ 
حَسَنَاتِهِمْ. رُوِيَ مَعْنَاهُ عن الذي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- وََد تَقَدّمَ في آل عِمَرَانَ.' 


حديث المفلس في صحيح مسلم وغيره حديث المفلس يحمل أثقاله وأثقال غيره جاء بأعمال 
صالحة وجاء بأعمال سيئة متعدية» في المقاصة تنتهي حسناته فإذا لم تتم المقاصة وبقي من 
ظلمه شيء أخذت من أوزارهم وسيئاتهم فألقيت عليه فألقي في النار. 
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قال أَبُو أمامة الباهلي: «يؤتى الرجل يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ كثِيرُ الْحَسَنَاتِ فلا ير يفص مِنْهُ حَتّى 
تفتى حَسَنَائُ نْمّ يُطَالَبُ فَيقُولَ الله عر وَجَلَ اْتَصُوا مِنْ عَبْدِي فقول الْملائِكَةٌ ما بَقِيَثْ لَه 
حَسَنَات فَيَقُولُ خُدُوا مِنْ سَيّئَاتِ الْمَظلُوم فَاجْعَلُوا عَلَيْهِ» ثُمَّ تلا سول اله -صَلَّى اله عليه 
وَسَلّم- (وَِيَحْمِلُنَ أَنْقالَهُمْ وَأتْقالاً مع أَتّقالِهم) وَقَالَ قَتَادَةُ: مَنْ دعا إِلَى صَلالَةٍ كان عَلَيْهِ وزرا 
وَوزْرُ مَنْ عمل بها وَلا يُنْقَضُ مِنْ أوزارهم شيء.' 


وجاء في الحديث الصحيح «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها إلى 
وبع لقان يدك ق و دوقن عن حال ذه زان و ا 
نسأل الله العفو والعافية- وتجد العالم المحقق تجرى عليه الأجور من تعليمه إلى يوم القيامة 
وتجد بالضد من ألف في نشر البدع والخرفات وما يؤدي إلى الفجور والفسوق عليه أوزار من 
عمل بمثل عمله ومثل ما دعي إليه إلى يوم القيامة. 


'ونْظِيرُُ قَوْنُهُ تَعالَى: (ِليَحمِلُوا أَوْرارهُمْ كاملَةَ يَوْمَ القيامة وَمِنْ أَؤزارٍ الَذِينَ يُضِلُونَهُمْ بير عِلْم) 
وَنْظِيرُ هذا قَوْنُهُ -عَلَيْهِ السَّلامُ-: «مَنْ سَنّ في الإسلام سُنَةَ سَيّئَةَ فعلَيْهِ وزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ 
عَمِلَ بها بَعْدَهُ مِنْ غَيْرٍ أن ينقص من أوزارهم شيء» روي مِنْ حَدِيثِ أبي هْرَيْرَةَ وَغَيْردِ. وَقَالَ 
الْحَسَنُ قال النِيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلُم- «مَنْ دعا إِلَى هذى فَائبِعَ عَلَيْهِ وَعْمِلَ به فَلَهُ مث 
أُجُورِ مَنِ اتَبَعَهُ ولا يُنْقِض َلك مِنْ أَجُورِهمْ شَيْنَا وَأيُمَا داع دعا إِلَى ضَلالَةٍ فَائبِعَ عَلَيْهَا وَعْمِلَ 
بها بَعْدَهُ فَعَلَنْهِ مِثْلُ أَوْرَارٍ مَنْ عمل بها مِمَنِ اتَبَعَهُ لا يُنْقِص ذلك مِنْ أَوْرَارِهِمْ شيئا» ثم قرأ 
الحسن (وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم) قُلْت: هذا مسل وَهْوَ مَغنى حَدِيثِ أبي هة 
خَرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَنَصّ حَدِيثِ انس بْنُ مَالِكِ عَنْ رَسُولٍ اله -صَلَّى الله عَلَيْهٍ وَسَلَم- أَنّهُ قَالَ: 
يما داع عا إلى ضَلالَةٍ فَائبع فَإِنّ لَهُ مِثْلَ أوزَارٍ مَنِ اتبعه ولا ينقص من أوزارهم شَيْنَا ويا 
داع دعا إِلَى هى فَائع فإن له مثل أجور من اتبعه ولا يُنْقِصُ مِنْ أُجُورهمْ شَيْئَا» خَرجَهُ ابْن 
مَاجَه فِي السّئَنِ.' 


ولا يعارض قوله -جل وعلا- ولا تزر وازرة وزر أخرى) لا يعارض هذا بهذا لأن هذا من عمله 
من وزره هذا من ثمرات عمله من نتيجة عمله من الآثار المترتبة من عمله فمن أوزاره -نسأل 
الله العفو والعافية- كما أن الحسنات التي تجنى من أجور من اتبع من دعا إلى هدى من ثمرات 
عمله نتيجة لسعيه وكسبه. 
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وَفي الْبَابِ عن أبي جُحَيْفَةَ وَجَربر. وَقَدْ قيل: إن الْمُرَادَ أَعْوَانُ الظَلمَة. وَقيل: أَصْحَابُ الْبدّع 
إذَا انْبِعُوا عَلَيْهَا وقيل: مُحَدِتُو السُّئَنٍ الْحَادِنَةِ إِذَا عمل بها مِنْ بَعْدِهِمْ. وَالْمَعْنَى مُتَقَاربَ 


كل هذه أمثلة للقاعدة من سن في الإسلام» «ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من 
عمل بها» يعني اقتدى به ومثله من سن في الإسلام سنة سيئة -نسأل الله العافية-. 


'قَوْنُهُ تعالّى: (وَلََدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إلى قَوْمِهِ فَلَبِتَ فيهم أف سَنَةِ إلا خَمْسِينَ عَامَا) ذَكَرَ قِصَّةَ 
وج تَسْلِيَةٌ يِه -صَلَى الله عله وَسَلُم-. أي نشي ايبون بلك انار َصبَرُوا. وَخَصّ 
نُوحًا بالذَكْرٍء لأَنَهُ أَوّلُ رَسُولٍ أزسل إِلَى الأزض وَقَدٍ امتلآث كُفْرَا عَلَى ما تَقَدّمَ بيان في هُود. 
أن َم ق ٽبيّ مِنْ فَوْمِهِ ما لَقِي وځ على ما تقد ِي هُودٍ عن الْحَسَنِ وَرُوِي عن قَتادةَ عن 
أنس أَنْ التب -صَلَى الله عليه وَسَلْم- قال «أؤل نبي أزسل وخ» قال قكادة: بعت مِن 
الْجَزيرة. وَاخْثلف في ملغ غمره. فقيل: مبْلَعْ مره ما كر النَهُ تَعالَى في كتابه. قال قَتَادَُ: لبك 
فيهم قَبْلَ أن يَدْعْوَهُمْ ثلاثمائة سنة ودعاهم ثلاثمائة سَئَةٍ وَلَبِتَ بَعْدَ الطُوفَانٍ ثلائمائة 
وَخَمْسِينَ سَنَةَ. وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: بُعتَ نُوحٌ لأَْتعِينَ سَنَةٌ وَلَبتَ في قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إلا حَمْسِينَ 
عَامَاء وَعَاشَ بَعْدَ الْغَرَقِ سِِينَ سَنَةٌ حَنَّى كَثّرَ النَّاسُ وَفْشُوا. وَعَنْهُ أَيُضًاء: أنه بُعتَ وهو ابن 
ميتين وَحَمسِينَ سَنَةٌ وََبتَ فيهم أل سَنَةٍ إلا حَنبين» وَعَاشَ بَعْدَ الطُوفَانِ مائتِي سَئَةِ. وَقَال 
وَهْبٌ: عُمَرَ نُوحٌ أَلَقَا وَأربَعمائة سَنَةٍ. وَقال كَغْبُ الأَحْبَارِ: لَبِتَ توخ فِي قؤمه أَلْفَ سَنَةٍ إلا 
خَمْسِينَ عاماء وَعَاشَ بَعْدَ الطُوفَانِ سَبْعِينَ عَامَا فَكَانَ مَبْلَعُ عض أف سَنَةِ وعشرين عاما. 
وَقَالَ عن بْنُ شَدَادِ: بعك نُوحٌ وَهْوَ ابْنُ حَمْسِينَ وَتَلاثِمِائَةٍ سنةء ولبث في قومه ألف سنة إلا 


هذه الأعداد يثبت منها ما ذكره الله -جل وعلا- بالنص القطعي إفلبث فيهم ألف سنة إلا 
خمسين عاما) يعني زمن الدعوة تسعمائة وخمسين سنة وما عدا ذلك مما كان قبل الدعوة أو بعد 
الطوفان والغرق الله أعلم به كل هذا مما تلقي من بني إسرائيل وتجدون فيه التفاوات الكبير بين 
هذه الأقوال لأنها لا تستند إلى نص صحيح. 


" قال الحسن: لَمًا تى مَلَكُ الْمَوْتِ نُوحًا لِيَفْبِضَ رُوحَهُ قَالَ: يا وځ كَمْ عشت فِي الدُنْيَا؟ قَالَ: 
تلاثماتة قَبْلَ أَنْ انت وَأَلْفْ سَنَهُ إل خَمْسِينَ عَامَا في قَؤْميء وَتَلاثْماتَة سََةَ وَخَمْسينَ َة 
بَعْدَ الطُوفَانِ. قال مَلَكُ المؤت: فَكَيْفَ وَجَدْتَ الدُّنَْا؟ قَالَ نوح: مل دار لها بَابَانٍ دَخَلْتُ من هذا 
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وَخَرَجْتُ مِنْ هذَا. وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ اس قال قال رَسُول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «لما 
قك الله نُوحًا إلى قؤمه بَعَنّهُ وهو ابْنُ حَمْسِينَ وَمائتِي سَنَةٍ فبك في قؤمه الت سَئةٍ إل 
خَمْسِينَ عاما وَتَقِيَ بَعْدَ الطوفَانِ خَمْسِينَ وَمانَتَيْ سَنَةٍ فَلَمَا اتا ملك الْمَْتِ قَالَ يا وځ يا أكُبَر 
الأَنْبياءِ َا طويل الْعْمرِ وَبَا مُجَابَ الدَعْوَةٍ كيف رايت الدُيَا قال مِثْلَ رَجُلٍ بُنِي لَه بَيْتَ لَه بان 
فَدَخَلَ مِنْ وَاحِدٍ وَخَرَجَ مِنَ الآخَرِ» وَقَدْ قيل: دَخَلَ مِنْ أَحَدِهِما وَجَلَسَ هُنَيْهَةَ ثُمَّ َرَج مِنَ الْبَابِ 
الآخَرِ. 


طالب: قال: لم يجده مسندًا ولا يصح... وأنه ورد عن أناس بالكوفة وأخرجه ابن أبي الدنيا في 
ذم الدنيا فى باب... والوقوف أشبه والظاهر أن مسنده ضعيف. 


يعني كما ذكر كسوابقه. 


قال ابْنُ الْوَرْدِيَ: بَئى وځ بَيْنَا مِنْ قَصَبٍء فقيل لَه: لَوْ بَنَيْتَ غَيْرَ هڏاء فقال: هذا كَثِيرٌ لِمَنْ 
يُوثء وَقَالَ أَبُو الْمهاجر: لبت وځ في قؤمه الف سنه إلا حَمْسِينَ عاما فِي بَيْتِ مِنْ شض 
فقيل لَهُ: يَا تبي الله ابْنِ بَيْتَا فَقَالَ: أَمُوتُ الْيَوْمَ أو أَمُوتُ غَدَا.' 


قصر الأمل لا بد من الحث على العمل لأن المسلم مع طول الأمل يتراخى في العمل فلا بد من 
تقصير الأمل في الدنيا يشمر ويجد في العمل كم من شخص في واقعنا الذي نعيشه قصص 
لأناس معروفين شيدوا القصور ويعضهم مات قبل السكن ويعضهم مات قبل الفرض وبعضهم 
مات قبل تمام البنيان وبعضهم سكن مدة يسيرة ثم مات وهكذا واهتمامنا بهذا التراب وهذا الطين 
وهذا البينان لا يجدي ولا يغني شيئا ولا يدفع عنا شيء. 


'وَقَالَ وَهْبُ بْنُ منَبَهِ: مَرْثْ بئوح حَمْسُمِائة سَنَةَ لَمْ يقرب اليْسَاءَ وَجَلاً مِنَ الْمَوْتِ. وَكَالَ مال 
وَجُوَنيرٌ: إِنّ آدَم عََيْهِ السّلامُ جين كبر وَرَقَّ عَظْمَه قال يا رَبَ إلَى متى أك وأشعى؟ قَال: يا 
آدَمُ حَتَّى يولد لك وڏ مَخْتُونٌ. فول لَه توح بَعْدَ عَشَرَةِ أَنِطْنِء وَهُوَ يَْمَئِذٍ ابن أف سَئَةٍ إلا 
سثينَ عامَا. وَقَالَ بَعْضْهُمْ: إلا أَرتَعِينَ عَامًَا. وال أَعْلَمُ.' 


وهو يومئذ ابن ألف سنة إلا ستين عامًا أيقصد آدم هذا الذي بينه وبين نوح؟ هذا كلام ابن 


عباس وثابت عنه أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على التوحيد كما هو معلوم. 
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'فكَانَ وځ بن لامك بْنِ مُتُوشْلِحٌ بْنِ ٳذرِيسَ وهو أَخْنُوحُ بن يرد بن مهلائيل بْنِ قَيْنَانِ بْنِ 
اوش بْنِ شيت بن آدَمَ. وَكَانَ اسم وح السّكَنَ. ونما سمي السّكَنَء لان النّاسَ بَعْدَ آدَمَ سَكَنُوا 
لَه فَهُوَ أَبُوهُمْ. وَوْلِدَ لَه سَامُ وَحَامْ وَبَافِتُ فَوَلَدَ سَامُ الْعَرَبَ وَفَارِسَ وَالرُومَ وَفي كُلّ هَولاءِ 
خَيْرٌ. وَوَلَدَ حَامٌ الْقِبْط وَالسُودَانَ وَالْبَريَرَ وَوَلَدَ يَافِتُ التَّرِكَ وَالصّقَالِبَةَ وَبَأْجُوجَ وَمَأَجُوجَ. وَلَيْسَ 
في شي مِنْ هَوْلاءٍ خَيْرٌ. وَقَالَ اب عَبّاسِ: في وَلَدِ سَام بَيَاضٌ وَأَدْمَةٌ وَفي وَل حام سَوَاڏ 
وَبَيَاض قَلِيلٌ. وَفي وَلَدِ ياف -وَهُمْ التّرِكُ وَالصّقَالِبَةُ- الصّفْرةٌ وَالْحُمرة. وَكَانَ لَه وَلَدّ رابع وَهُوَ 
كَنْعَانُ الذي غَرِقء وَالْعَرَبُ تُسَمِيهِ يام. وسمي نوح نوحا لأنه ناح عن قؤمه أَلفَ سَنَةٍ إلا 
خَمْسِينَ عَامَاء يَدْعُوهُمْ إِلَى اله تعالی» فَإِذَا كَقَرُوا بَكَى وَبَاحَ عَلَيْهِمْ. وَذَكَرَ الُْشَيْرِيُ أَبُو الْقَاسِم 
عَبْدُ الكريم فِي كتاب التَخْبِيرٍ لَهُ:' 


التحبير الظاهر التحبير في شرح الأسماء الحسنى له كتاب بهذا الاسم اسمه التحبير. 


'يُزوى أنَّ نُوحًا عَلَيْهِ السَّلامُ كان امه يَشْكُرُ وَلَكِنْ لِكَثْرَِ بُكَائِهِ عَلَى خَطِيئَتِهِ أَوْحَى الله ِلَيْهِ يا 
قَقَانَ في نَفْسِهِ ما أَقْبَحَهُ فَأَوْحَى اله إلَيْهِ اخلْقَ أَنْتَ أَحْسَنَ مِنْ هدَا». وَقَالَ يَزِِدُ الرَقَاشيٌ: إِنَّمَا 
سْمِيَ نُوحًا لِطُولٍ ما نَاحَ عَلَى نَفْسِهِ. فَإِنْ قيل: فَلِمَ قال الف سَنَة إلا خَمِسِينَ عَامَا) وَلَمْ يَقلْ 
تِسْعَمِانَةٍ وَخَمْسِينَ عَامَا. فَفِيهِ جَوَابَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمَقُصُودَ به تكْثيز الْعَدَدٍ فَكَانَ ذِكْرُهُ الف 
اتر في اللَفْظِ وار في الْعدَدِ. النَّانِي ما رُوِيَ ائه أَعْطِي مِنَ الْعْمْرٍ الف سَنَةِ فَوَهَبَ مِنْ غمره 
حَمْسِينَ سَنَةٌ لِبَعْض وَلَدِهِ فُلَمَا حَضْرَئْهُ الْوَفَاةُ رَجَعَ في اسْتِكْمَالٍ الأَلْفٍء فَذَكَرَ اله تَعَالّى ذَلِكَ 
تذبيها على أَنّ النَِّيصَةَ گائث مِنْ جهته. (َأَحَدَهُمْ الطُوفانُ) قال ابْنُ عَبّاسِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ 
وَقَتَادهُ: الْمَطرُ. الصَّحَاك: الْعَرَق. وقيل: الْمَوْتُ. رَوَنْهُ عائِشة رَضِيَ اله عَنْهَا عن النَّبِيَِ - 
صَلَّى الله عليه وَسَلُم-. وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرٍ: 


أقاهم طُوَفَانُ مؤت جارف yS‏ 
قال النّحَاسُ: يُقَالَ لكل كَثِيرٍ مْطِيفٍ بالْجَمِيع مِنْ مَطْرِ أ قَثْلٍ اؤ مَوْتِ طوفان.' 
نعم لأنه أطاف بهم من جميع الجهات. 


(وَهُمْ ظَالِمُونَ) جُمْلّه في مَؤضع الْحَالٍ وَرألْفَ سَنَة) مَنْصُوبٌ عَلَى الظَرْفٍ إلا خَمْسِينَ عَامَا) 
مَنْصُوبٌ على الاسْتِثْنَاءِ مِنَ الْمُوجَبٍ. وَهُْوَ عِنْدَ سِيبَوَنِهِ بِمَنْزِنّة الْمَفغولٍ.' 
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الموجّب يعني بخلاف السالب» لا يوجد نفي لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يعني لو كان 
سالب قال ما لبث فيهم» والاستثناء الموجب ينصب ما بعده. 


مَخْضٌ. كَأَنَكَ قُلْتَ اَنَث رَنْدَا. تثبيةٌ رَوَى حَسَّانُ بْنُ غالب بْنِ تجيح أَبُو الاسم المضري. 
يا مح لَوْ لبن مَعَك ما لبك وځ فِي قَوْمِهِ ما بَلَغْتَ لك فل عُمَر» ذَكَرَهُ الْحَطِيبُ أَبُو بَكْر 


طالب: قال باطل أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات من حديث أَبَيَ بن كعب وعن عبد الله بن 
عامر الأسلمي من حديث عمار بن ياسر ونقل عن أحمد بن حنبل قوله هذا حديث موضوع 
وأما الإسناد الذي ساقه المصنف فإنه معلول بحسان بن غالب قال الحاكم روى عن مالك 
أحاديث موضوعة قال الزهري بترجمته... 

ظاهر ظاهر. 

'قَوْنهُ تَعالّى: (فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحابَ السَّفِيئَة) مَعْطُوفٌ عَلَى الْهَاءٍ." 

والعطف على الضمير المنصوب لا يحتاج إلى فاصل فأنجيناه وأصحاب» لكن لو كان الضمير 


"(وَجَعَلّناها آيَةَ ِلْعالَمِينَ الهاء وَالأَنِفُ في جَعلناها) لِلسَفيئةء أو للْعْقُوبَةِ أو للنجاةء ثلاثة 
أقوال." 


اللهم صلكّ على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


تفسير القرطبي 
سورة العنكبوت 2 
معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: 


تفسير القرطبي -سورة کے 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

'بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 

قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: 


قوله تعالى: (وَبْاهِيمَ إِذْ قال لِقَوْمِهِ اغَبْدُوا الله وَاتَقُوهُ ذِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إن كُنْتُمْ مون 16) إِنّما 
تغبدُونَ مِنْ دون اله أؤثانا وَتَخْلْقُونَ فا إِنّ الّذِينَ تعبّدُونَ مِنْ دون اله لا يَمْلِقُونَ لَكُمْ رقا 
فَابتغُوا عِنْدَ اله الزَزْقَ وَاعْبْدُوهُ وَاشْكْرُوا لَه إِلَيْهِ رفون (17) وَإِنْ كبوا فَقَدْ كَذبَ أُمَمٌ مِنْ 
َبِكُمْ وما عَلَى الرّسُولٍ إلا ابلاغ الْمُبِينُ (18) أُوَلَمْ يَرَْا كَيْف يُبْدِئُ الله الْحَلْقَ كُمَّ يُعِيدُهُ إن 
ذلك عَلَى اله يَسِيزٌ (19)). 


َوْلْهُ تعالى: (وَإبْراهِيم) قَالَ الْكِسَائِيٌ: (وَإبْراهِيمَ) مَنْصُوبٌ ب (نْجَيْنَا) يَعنِي أنه مَعْطُوفٌ على 
الْهَاءِ . وَأَجَارَ الْكِسَائِيُ أن يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى توح وَالْمَغْنَى وَأَرْسَلَنَا إِبْراهِيمَ. وَقَوْلَ ثَالِتُ: أن 
َكُونَ مَنْصُوبًا بمَغْنَى واذگز إِبْرَاهِيمَ.' 

هذا القول الثالث النصب يُذگر هذاء مر بنا مرارا وسيأتي كل ما من شأنه النصب في مثل هذا 
الموضع وهو أشمل من جميع ما ذكر بل ما ذُكِر من التقديرات قد لا يناسب السياق يعني أنجينا 
إبراهيم إذ قال لقومه أي حين قال لقومه»ء لكن إذا قُدّر العام دخل فيه جميع الألفاظ الخاصة فإذا 
قال اذكر إبراهيم إذ قال لقومه يعني اذكر شأنه قصته مع قومه إذ قال لقومه ما قال كذبوه إلى 
أخر ما جاء في قصته فهو أولى ما يقدر به يقدر بالعام وما ذكر من التقديرات الخاصة داخل 


فنله. 


"لذ قال لقؤمه اعبِدُوا اللا أي أَفْردُوه بالِبادة. (زائقُوه) أي افوا عقابة وَعَدَابَهُ. اكم خَيْرْ 
َكُم) أَيْ مِنْ عِبَادَة الان لن كُنْتم تغلمون). 

قَوْنُهُ تعالّى: (إنّما تعْبِدُونَ مِنْ دون اله أؤثانً) أي أَضْتامَا. قال أَبُو عَبَيْدَة: الصّنَمُ مَا يتح 
مِن ذهب أو فِضّةٍ أو خاسء وَلْوَئْنُ ما يُتَحَدْ مِن جص أو حِجَارة. الْجَوْهِيُ: الوْنُ الصتم 


وَالجَمْعُ وُنْنّ وَأَوْنَانٌ مِثْلُ أُسْد وَآسَاد." 
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هذا القول بالترادف مثل الصنم الوثن يقول الجوهري الوثن الصنم ومنهم من يفرق بأن الصنم ما 
صُوّر على صورة صورة حي» والوثن ما ليس له صورة يعني هو شخص بدون تصوير على كل 
حال هذه الأوثان وهذه الأصنام التي اتخذ غبادها من حجارة وغيرها لا شك أنها كلها باطلة 
والإله الحق هو الله -جل وعلا- وحصل من عابديها أمور لا تحصل من الصبيان أمور 
مضحكة وحصل منها وعليها هذه المعبودات ما ينفر من عبادتها كما قال الشاعر: 

أرب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب 
حجر لا ينفع ولا يضر عمر -رضي الله عنه- يقول أين عقولنا حينما كنا نعبد التمر ثم نأكله؟! 
ووجد من يعبد النجاسات -نسأل الله العافية- ووجد من يعبد الفروج ووجد من يعبد القردة ووجد 
من يعبد أشياء لا يقرها عقل فضلا عن نقل فالإله الحق هو الله -جل وعلا- دون ما سواه. 

ألا إن كل شيء خل الله باطل E‏ 
وهذه أصدق كلمة قالها شاعر. 
لوقون إفكأ) قال الْحَسَنُ: مَغئى (ِتَخَلَقُونَ) تنجثونء فَالْمَغتَى إِنَمَا عدون اانا وتم 
تضنغوتها. قال مُجَاهِدٌ: الإفك الْكَذْبُء وَالْمَعنَى تَعْبْدُونَ الئان وَتَخلَقُونَ الْكذت.' 


يعني كما يقال هذا كلام مختلق أي مكذوب. 


'وقََاْ أبو عبد الرحمن: (وَتَخَلُونَ). وقرئ (ِتُخَلَُونَ) بمغتى التَكثِيرٍ مِنْ خَلّق وَإتَخَلَقُونَ من 


تَخَلق بمعنى تكَذب وتخرّص." 


ويجوز أن تكون على قراءة أبي عبد الرحمن تَخَلّقون يعني تَتَحَلّقون يعني تجعلون الإفك خلق 
لكم» نعم لا يزال الرجل يكذب وبأفك ويبهت حتى يكون ذلك خلقه كما أنه لا يزال يتعلم وبتصبر 


وبلزم الصدق حتى يكون ذلك خلقه. 
'وقرئ (أفِكَا) وَفيهِ وَجهان: أنْ يَكُونَ مَصدرًا تخو كَذِب وَلَعِب وَالإِفِكُ مُحَفَفَا منه.' 
التخفيف هنا بتسكين المتحرك التخفيف معناه تسكين المتحرك. 


'وَالإفْكُ مُحَفّمًا مِنْهُ كَالْكَدْب وَاللَّغب. وَأَنْ يَكُونَ صِفَةٌ عَلَى فَعِلٍ أَيْ خَلْقَا أفكًا.' 
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تخلقون حَلْمًا أفگاء خَلَمَا مصدر تخلقونء أفكًا والأفك صيغة مبالغة مثل حَذِر. 

أن يَكُونَ صِفَةَ على فغلٍ أي خَلْمًا نكا أي ذا إفْكِ وَتَاطِلٍ.' 

وكذا كل صفة لشيء محذوف» كما قيل زيدٌ عدلٌ أي ذا عدالة فوصف بمصدر مبالغة. 


'3 (أؤثاناً) نُصِبَ ب (١تَعْبُدُونَ)‏ وما كافة. وَيَجُورُ في غَيْرٍ الْقُزآنِ رَفْعْ أَوْنَانٍ عَلَى أن تُجْعل مَا 
اسْمًا لأَنَّ (تَعْبُدُونَ) صِلَنْهُ وَحُذْفْتِ الهاء لطول الاسم وجعل أوثان خَبَرَ إِنّ. فَأَمَا (َتَخْلقُونَ 
إفكا) فهو مَنْصُوبٌ بِالْفِغْلٍ لا غَيْرُ. وَكَدَا (لا يَمْلِقُونَ لَكُمْ رقا فَابتعُوا عِنْدَ اله الرزق).' 


نعم إفكًا منصوب بتخلقون لا غير بينما أوثانًا يجوز أن يكون منصويا بتعبدون» تعبدون أوثانًا 
ويجوز على قراءة الرفع يكون خبر إن ويجوز أيضا على نصبه أن يكون خبر إن أيضا على 
قول من يقول إن إن تنصب الجزئين وبقول بعض العرب وعليه يُخَرَّحِ قول بعض المؤذنين من 
العوام أشهد أن محمدًا رسول الله فعلى لغة من يذهب بأن الجزئين يكون الأذان صحيح وعلى 


اللغة المعروفة عند جمهور النحاة يكون الأذان باطل لأن إن ما استوفت الخبر. 


"(فَابْتَعُوا عِنْدَ اله الرَّزْقَ) أيْ اضرقوا رَعْبَتَكُمْ فِي أَرَرَاقِكُمْ إِلَى اله فياه فَاسْأَلُوهُ وَحْدَهُ دُونَ غَيْرهِ. 
(وَإِنْ تُكدِبُوا فقذ كَذبَ اَم مِنْ فَبْلِكُمِ) فقيل: هو من قوله إِبْرَاهِيمَ أي التَعْذِيبُ عاد الْكفَارٍ وَلَيْسَ 
عَلَى الرْسْلٍ إلا التَبْلِيعُ. قَوْلْهُ تعالى: (أوَلّمْ يَرَوَا كَيِف يِئ اله الْخَلْقَ) قِرَاءَةٌ العامة بِالْيَاءِ عَلَى 
لْخَبَرِ وَالنّؤبيخ لَهُمْ وهي اخْتِيَارُ ابي عُبَيْدٍ وبي حَاتِم. قال أَبُو عْبَيْدِ: لِذِكْرٍ الأمم كأنه قال أولم 
ير الأمَمْ يف. وَقََا أبُو بكر وَالأَعْمَشُ وَابْنُ وَتَابٍ وَحَمَرَةُ وَالْهِسَائِيُ: إترؤا) بالّاءٍ خِطَاباء لقول 
إن تُكََبُوا) وذ قيل: (وَإِنْ تكَدِبُوا) خِطابٌ فرش لَيْسَ مِنْ قول إبراهيم.' 

الاحتمال الأول هو ما ذكره قيل هو من قول إبراهيم وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم هو من 
قول إبراهيم لقومه والاحتمال الأقوى أنه من قول الله -جل وعلا- وعلى كل حال هو من كلام 
الله -جل وعلا- لكن هل هو على لسان إبراهيم -عليه السلام- أو من قول الله ابتداء باعتبار 
أنه موجه لهذه الأمة من كذب من هذه الأمة خطابا لقريش ومن يكذب من يأتي بعده يتجه إليه 
إوإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم) يعني ليس ببدع تكذيبكم لكن تحملوا ما ينتج عن تكذيبكم 
مثل ما حل بالأمم السابقة المكذبة ويكون تهديد للجميع. 


معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 
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(نَمَ يُعِيدهُ) يعني الخلق والبعث. وقيل: المعنى أولم يَرَوَا كيف يُبْدِىُ الله الثَمَارَ فتَحيَا نم تفنى 
ثم يعيدها أبدا. وكذلك يبدأ خلق والإنسان ثُمَّ يُهَلِكُهُ بَعْدَ أن خَلَقَ مِنْهُ وَلَدَا وَخَلَقَ مِنَ الْوَلَدِ 
وَلَدَا. وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْحَيَوَان. أَيْ فَإِذَا رََيْتُمْ ُدْرَتَهُ عَلَى الإبْدَاءٍ وَالْإِيجَادٍ فَهُوَ الْقَادِرُ عَلَى الإعادة.' 


التخصيص بالثمار أو بالإنسان أو بالحيوان لا وجه له فالآية تمثل الجميع ألم يروا كيف يبدأ الله 
الخلق) كل ما ينصب ينطبق عليه الوصف الذي هو الخلق يدخل في الآية سواء كان من الثمار 


أو من الحيوان أو من غيرهم من مخلوقات الله ما هو موصوف بأنه مخلوق. 
"إن ذلك عَلَى اله يَسِيرٌ) لأَنَهُ إذَا اراد أَمرَا قال له كن فيكون.' 


كل ذلك يسير البدء والإعادة كل ذلك يسير على الله -جل وعلا- لأنه يكون بكلمة كن فيكون 
سواء كان استوفى ذلك البدء أو لا وإن كانت الإعادة أهون عليه ولا يعني أن كون الإعادة أهون 
عليه والبدء شاق عليه أبدا الجميع بكلمة كن لكن أسلوب على سبيل التنزل الذي يبدئ الخلق 
كيف يصعب عليه أن يعيده مرة ثانية لأن الابتداء في العادة أشد من الإعادة فعلى سبيل التنزل 
إذا كان الله -جل وعلا- هو الذي بدأ الخلق فكيف يكون الإعادة ممتنعة في حقه بل هي أهون 
عليه وهذا على سبيل التنزل لا يفهم من أفعل التفضيل هنا أن كون الإعادة أهون بمعنى أن 
البدء أشق لكن كل حصل بكلمة كن (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) وبقصد 
بذلك البدء الإعادة. 


ء٤‎ 


'قَوْنُهُ تعالى: َل سِيرُوا في الأزض) اَي كَل لَهُمْ يَا مُحَمَدُ سِيرُوا في الْأَرْضٍ (فَانظُرُوا كيف بدا 
الْخَلّقَ) عَلَى كَدْرَتهِمْ وَتَقَاوْتِ هَيَْاتِهمْ وَاختلافِ ألْسِئتِهِمْ وَالْوَانِهمْ وَطبَائِعهم» وَانْظَرُوا إلى مَسَاكِنٍ 
الْقُرُونِ الْمَاضِيّةٍ وَدِيَارِهمْ وَآتَارهُم كَيْف أَهْلَكَهُمْء لتغلّمُوا بِدَلِكَ كَمَالَ قُدرَةِ الله.' 


وهذه من فوائد الأسفار النظر والاعتبار هذه من فوائد الأسفار ولف في ذلك الكتب الإسفار عن 
فوائد الأسفار كتب في الرحلات وفي الأسفار ذكرت فوائدها ويلمس الإنسان هذه الفوائد بنفسه إذا 
سافر ولا شك أن الأسفار فيها الفائدة العظيمة للإنسان ولو لم يكن من ذلك إلا والاعتبار 
والادكار لكن شريطة ألا يعارض هذا الاعتبار بارتكاب المحرمات أو سفر محرم يعني يكون 
السفر محرم وإذا كان السفر محرم هذا لا فائدة به بل هو ضرر وإن ترتب عليه بعض الفوائد 
المغمورة بجانب ارتكاب هذا المحرم نقول مثل هذا لا يجوز إذا كان يزاول المحرم في سفره فلن 


يستفيد من سفره ألبتة قد يستفيد في أمور دينه وقد يستفيد شيء من أمور دنياه لكن هذه مغمورة 
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لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح يعني بعض الناس يكون مسافر لطلب العلم تطلب 
العلم تطلب الحديث تطلب التفسير القرآن وعلوم القرآن تطلب العقائد من الكفار حصل مع 
الأسف الشديد يعني سافر بعضهم لمواصلة الدراسة في السنة مثلا ويشرف عليه يهودي 
مستشرق ما الفائدة من هذا العلم الذي يحصل بهذه الطريقة هذا وبال يعين كما قال الحافظ 
الذهبي -رحمه الله- في ترجمة ابن عربي قال والله إن العيش خلف أذناب البقر خير من علم 
مثل علم ابن عربي فكيف يسمح النفس أن يسافر الإنسان لعلوم الكتاب والسنة ولدراسة العقائد 
ولدراسة أحكام الشريعة على كفار أعداء الملة وأعداء الإسلام والمسلمين والله المستعان ولا شك 
أن الأسفار لها فضائل فضائل ملموسة كل إنسان يلاحظها ولو لم يكن في ذلك إلا النظر في 
آيات الله والنظر في أصناف الناس وأخلاقهم وطبائعهم -والله المستعان- قال الله تعالى (قل 
سيروا في الأرض) أي قل لهم يا محمد سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق على كثرتهم 
وتفاوت هيئاتهم واختلاف ألسنتهم وألوانهم وطبائعهم كل هذه عبر لكن كثير مع الأسف من 
يسافر من أبناء المسلمين لا يلقي لهذه الأمور بالا ولا يجعلها نصب عينيه ولا يستدل بها على 
قدرة الله -جل وعلا- وعظمته إنما يهمه شأنه ما سافر من أجله سواء كان مباحا أو محرما - 
نسأل الله العافية-. 


"انم اله يُنْشِئ النَشأَةَ الآخِرَة) وَقراً أَبُو عفرو وَابْنُ كثِيرٍ (النّشَاءَةَ4 بفثح الشينٍ وَهُمَا لُعَتَانٍ 
مل الرَفَةِ وَالرَافةِ وَسْبَهَهُ. الْجَوْهرِيُ: أَنْشَأَهُ اله خَلَقَهُ وَالاسْمُ النّشْأَةُ وَالنّشَاءَةُ بِالْمَدِ عَنْ ابي 
عَمْرِو بن الْعَلاءِ ." 


الراغب الأصفهاني له كتاب اسمه تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين مطبوع ومتداول» يتحدث 
عن النشأة الأولى والآخرة. 


"لن الله على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ. يُعَذْبُ مَنْ يَشاء) أي بعذله. (وَبَرْحَمُ مَنْ يَشاء) أَيْ بِفَضْلِه. 
اة ھا 3 6ه دو هم نشدت همه م 
وَإِلِيْهِ تقلبون) ترجَعون وَبَرَدونَ. 


يعني القدرية يرون أن العذاب ظلم من الله -جل وعلا- لمن عذبه وهذه الرحمة التي يرحم بها 
من يشاء على حد زعمهم أن الله -جل وعلا- يجب أن يسوي بين العباد لماذا يعذب هذا ولماذا 
يوفق هذا ولا يوفق هذا؟! وذكرث مثالا يوضح وإن كان الله -جل وعلا حلا يُسأل عما يفعل 
وفعله هو العدل والحكمة وهو الفضل أيضا فضريت مثالا قلت لو أن شيخا مدح كتابا لطلابه 
يعني من باب النصيحة قال الكتاب الفلاني من أنفع الكتب لطلاب العلم انقسم الطلاب إلى 
ثلاث أقسام منهم من استعجل وخرج من الباب يبحث عن المكتبات يبحث عن هذا الكتاب وتعب 
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بحث عن عشر مكتبات عشرين مكتبة بعضهم وجد وبعضهم ما وجدء ومنهم من سأل الشيخ أين 
يوجد هذا الكتاب؟ فدله الشيخ على موضع لدار النشر التي طبعت الكتاب» والقسم الثالث ولعلهم 
يعني من خواص الشيخ أو شيء من هذا قالوا ما عندك زيادة نسخة تعطينا منه فأعطاهم منه 
فهؤلاء الذين خرجوا يبحثوا ما ظلمهم الشيخ يجدون أو ما يجدون الله أعلم والذين دلهم على مكانه 
هؤلاء أيضا استفادوا أكثر ممن استعجلوا أو خرجوا والذين قالوا للشيخ ما عندك زيادة نسخة أو 
الشيخ بنفسه أعطاهم ووزع عليهم ما بقي عنده إلا عشر نسخ بقي عشرة من الطلاب أعطى كل 
واحد نسخة هل يكون الشيخ ظلم من تعجل وخرج يبحث ولا وجد؟ لاء لا يكون ظالما بل هو 
نصحهم وبين لهم ودلهم على الكتاب النافع لكن الناس يتفاوتون ولله المثل الأعلى ولا يسأل عما 
يفعل لكن إذا وجد هذا العدل في تصرفات المخلوقين الذين هم محل الظلم فكيف يوصف الخالق 
بأنه ظالم؟! تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا فالله -جل وعلا- هدى الخلق (وهديناه النجدين) 
وبين ووضح على ألسنة رسله وألزمهم وأجبرهم وجعل الرسل تقاتلهم ومع ذلك يأبون وهل من 
وارء كل ذلك حجة أو مستمسك لأحد؟! لاء أبدًَا. 


"(وَما أَنْثُمْ بِمُعْجِزِينَ في الْأَرْضٍ ولا في السّماءِ) قال الْقَرَاءُ : مَعْنَاهُ ولا مَنْ في السَّمَاءٍ بِمُعْجَزِينَ 
لل. وهو غَامِضٌ فِي الْعرَبِية لِِصُمِيرِ الذِي ل يَظهز فِي الثِي.' 


نعم يختلف الضمير أو يختلف متعلق الجار والمجرور في الموضعين من غير بيان فيكون 
غموضه من هذه الحيثية ما أنتم بمعجزين في الأرض لأنكم في الأرض ولا في السماء يعني 
الأصل أن يكون أنتم الذين في الأرض لا تعجزون لا في الأرض ولا في السماء لكن أنتم لستم 
في السماء لتعجزوا في السماء ولذلك احتيج إلى التقدير كما قال الفراء ما أنتم بمعجزين في 
الأرض التي أنتم سكانها ولا من في السماء وهم سكانها بمعجزين لله -جل وعلا- ولا شك أن 
فيه غموض لأن الاختلاف في التقدير يحتاج إلى ما يدل عليه قال "وهو غامض في العربية 
للضمير الذي لم يظهر في السماء" في الثاني ولو قال قائل أنتم لا تعجزون في الأرض مع 
أنكم متمكنون منها قادرون عليها بما أخباركم الله -جل وعلا- تضريونها عرضا وطولا لا 
تعجزونه فكيف تعجزونه في السماء التي لا قدرة لكم عليها؟! 


"وهو گقۇل حَسَّانَ: 


فمن يهجو رول اله يكم وينه ولص وء 
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راد وَمَنْ يَمْدَحُهُ وينصره سواء ؛ فأضمر من» وقاله عَبْدُ الرَحْمَن بْنُ رَنْدِ. وَنَظِيرُهُ قله سُبْحَانَه: 
(وَما مِنّا إلا لَه مَقامٌ مَعْلُوم) أي مَنْ لَهُ. وَالْمَغنَى إِنَّ الله لا يُعْجِرُهُ أَهلُ الأرزض في الأَزض ولا 
ُهل السَّمَاءِ إِنْ عَصَوْهُ. وَقَالَ فَطْرْبٌّ: ولا فِي السَمَاءِ لو كُْتُمْ فيهاء كما تقُول: لا يَفُوئنِي فُلان 
بالبَضرَة ولا هاهئاء بمغتى لا يَقُوثنِي بالْبَضرَةٍ لو صَارَ إِلَيْهَا. وَقِيلَ: لا يَسْتَطِيعُونَ هرَبًا في 
الأَرْضٍ ولا في السَمَاءِ . وَقال الْمْبَرْدُ: وَالْمَعْنَى وَلا مَنْ في السَمَاءِ عَلَى أَنّ مَنْ لَْسَتْ مَوْصُولَةَ 


يعني يقربه ما يروى «لو كان العلم بالثريا لناله رجال من فارس» هذا في الأرض لكن لو قدر 
أنه في الثريا لوصل العلم إلى هناك لنالوه على كل حال حينما يقول الحاكم المقتدر الذي عنده 
الجيوش لو أن عدوه بجزائر البحار أو بطبقات السحاب أو ما أشبه ذلك لأدركهم فهؤلاء لا 
يعجزونه لقدرته عليهم فكيف القادر المقتدر الذي على كل شيء قديرء يقول يمدح الخليفة: 


يعني أعداؤه. 
تطلبهم على الأمواه حتى تخ وف أن تفتشه السحاب 


حتى تخوف السحاب من أن يفش عن الأعداء يعني لو صاروا فيه» كل هذه على سبيل التنزل 
أما الله -جل وعلا- على كل شيء قدير. 


'وَقَالَ الْمُبَرْدُ: وَالْمَْنَى وَلا مَنْ في السَمَاءِ عَلَى اَن مَنْ لَيْسَتْ مَوْصُولَةَ وَلَكِنْ تكُونُ رة ولي 
السّماءِ) صِفَةٌ لَهَاء فَأُقيمتِ الصّفَةُ مقام الموصوف. ورد ذلك على ابن سُلَيْمَانَ. وَقَالَ: لا 
يَجُورُ. وَقَالَ: إِنَّ مَنْ إِذَا گائث رة فلا بد من وَضفها فْصِفَتُهَا كَالصَّلَةَ وَلا يَجُورُ حَذْفْ 
الْمَْصُولٍ وَتَزكُ الصَّلَةِ قَالَ: وَالْمَعْنَى إِنَّ النّاسَ خُوطِبُوا بما يَعْقِلُونَ؛ وَالْمَعْنَى لو كُنْثُمْ في 
السّمَاءٍ ما أَعْجَزْتُمُ اله گما قال (وَلَوْ كُنْتُمْ في بُرُوجِ مُشَيّدَةِ) وما لَكُمْ مِنْ دُونٍ اله مِنْ ولي 
ولا نَصِيرٍ) وَتَجُورُ (نَصِيرٌ) بِالرّفعِ على الموضع» وتكون مِنْ زائدة. (وَالَذِينَ كَفَرُوا بآياتٍ الله 
وَلقائِه).' 


زائدة من حيث الإعراب بحيث لو حذفت لاستقام المعنى وإن كانت تفيد في المعنى من حيث 
المعنى التأكيد في النفي وإلا لو قيل ما لكم من دون الله ولي ولا نصير استقام الكلام لكن 
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وجودها لا شك أنه لتأكيد النفي وتقدم اختيار بعضهم أنه لا يرى في القرآن شيء زائد مع إمكان 
توجيهه» مر في الدرس الماضي ومثل (فبما نقضهم). 


قال: قال أبو الحسن بن كيسان: وأنا أختار أن أجعل لما موضعًا في كل ما أقدر عليه. في 
الدرس الماضي نحو قوله -عز وجل-: (فبما رحمة من الم وكذا (فبما نقضهم) وكذا (أيما 
الأجلين قضيت) ما في موضع خفض في هذا كله وما بعده تابع له وكذا في قوله (إن الله لا 
يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة) ما في موضع نصب ويعوضة تابع لها يعني بدل منها أو 
بيان. 


"وَالَذِينَ كفرُوا بآياتٍ اله ولقاته) أي بالفرآن أو بما نَصب مِن الْأَدِنّةِ وَالأغلام. (أُولئِكَ يَئِسُوا 
مِنْ رَحْمَتِي) أَيْ مِنَ الْجَنّةِ وَنَسَبَ الْيَأْسَ إِلَيْهِمْ وَالْمَغنَى أُوبِسُوا. وَهَذِهِ الْآيَاتُ اتِرَاضٌ مِنَ الله 
تعالى تذكيرا وتخذيزا أل َك ُمّ عاد الطاب إلى قِصَّةٍ إِبَاهِيمَ فقال: (فما كان جَواتٍ قَوْمِد) 
جين دَعَاهُمْ إِلَى اله تَعالَى (إلا أَنْ قالُوا افْتُلُوهُ أو حَرَُوهِ) ثُمّ انَقَقُوا عَلَى تخربقه (فَأَنْجِاهُ الله مِنَ 
النّارِ)." 


يعني ترددواء في كيفية القضاء عليه هل تكون بالقتل أو بالتحريق في أول الأمر ترددوا ثم اتفقوا 
كما اختلف إخوة يوسف كيف يتخلصون منه ثم اتفقوا على إلقائه في الجب. 


"(فَأَنْجادُ اله مِنَ النَارِ)أيْ مِنْ إِذَايَتِهَا إن في ذلك) أي فِي إِنْجَائِهِ مِنَ الارِ الْعظِيمَة حَنَّى لَمْ 
ثُخرفة بغ ما أي فيها (لآيات). وَقِناءَة العامة جواب) بتضب الْبَاءِ على أنه خَبَرُ كان.' 


فما کان جواب. 
'وَلأَنْ قالُوا) في مَحَلِ الرَفْع اشم كان.' 


(أن قالوا) أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر اسم كانء كان قولهم جوابَ قومه كان قولّهم 
اقتلوه جوابَ قومه ولا شك أن السنة الإلهية جرت بأن النار محرقة ولم يستثنَ منها إلا إبراهيم - 
عليه السلام- وما جاء في أبي مسلم الخولاني كرامة وبالنسبة لإبراهيم معجزة ويبقى ما عدا ذلك 
إن كان ممن يستحق الكرامة واحتاج إليه في مقابلة خصمه الذي يحاجّه في دينه أو يريد أن 
يفتنه في دينه أو يحتاج إلى هذه الكرامة لأي أمر من الأمور والا فالأصل أن النار محرقة سنة 
إلهية لا تتخلف إلا لمعجزة أو كرامة وعلى هذا ما يشاع عن بعض الناس أنهم يمشون على 
الجمر ويدخلون في النيران وهذا وُجد في القديم والحديث وأن هذا احتراف لا شك أنه لا يخلو إما 
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أن يكون معجزة والرسالة انقطعت بمحمد -عليه الصلاة والسلام- ختمت النبوات خُتمت بحمد - 
عليه الصلاة والسلام- فالمدعي لها كذاب ولو مشى على النار ولو دخل في النار ولو طار في 
الهواء والكرامة باقية في أولياء الله -جل وعلا- وكما تكون للأولياء أيضًا تكون للشياطين كتاب 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فيه شيء من هذا لهؤلاء وهؤلاء وتكون للأولياء كرامة 
لهم وتكون للشياطين أيضًا استدراجًا لهم ولأعوانهم -نسأل الله السلامة والعافية- واستدرجوا عباد 
القبور كلمهم الشيطان من داخل القبر -نسأل الله السلامة ا وقد يخرج بصورة المقبور 
ويخاطبهم ويزعم أنه يغيثهم كل هذا من باب الاستدراج ذكر هذا شيخ الإسلام حرحمه الل 
فالأحوال ثلاثة إما معجزة لنبي فمن يدعي النبوة بعد محمد -عليه الصلاة والسلام- هذا كاذب 
لا إشكال في كذبه متنبئ هذا وأخبارهم كثيرة ووجد منهم الثلاثون الذين هم الرؤوس الكبار ووجد 
من يدعي النبوة من المعاتيه والمجانين وأيضا كرامات الأولياء باقية لهم عند الحاجة إليها وقد 
تحصل لولي ولا تحصل لمن هو أعظم منه ولاية بحسب الحاجة إليها قد يقع الولي في مأزق قد 
يحتاج إليها في تثبيته قد يحتاج إليها في دعوته فيعان بها وهذه موجودة في القديم والحديث وما 
عدا ذلك فهي مخارق الشيطان -نسأل الله السلامة والعافية- هذا استدراج من الشيطان فالذين 
يمشون على الجمر هؤلاء هل يحتاجون لهذه الكرامات؟! هل وقعوا في ورطات وهم أولياءء 
أعمالهم عرضت على الكتاب والسنة فوجدت موافقة لنقول كرامات؟! أبدا هذه ليست بكرامات 
فهي من الصنف الثالث -نسأل الله السلامة والعافية- وإن قالوا أنها احتراف وخفة وما أشبه ذلك 
-والله المستعان-. 


والله الاحتساب موجود ولله الحمد لكن في شاليه بجدة وجد في غرفة من هذا الشاليه المحترف 
فلان» مَن دخل عليه لا يشك أنه ساحر ويُروَّجٍ له أنه خفيف التصرفات خفيف الحركات وبفعل 
ويترك ويجعل الطاولة التي بين يديه تدور في السقف ويجعل الرجل رأسه تحت ورجليه فوق 
وهكذا المقصود أنه وجد وهذه هي أفعال السحرة بلا شك ثم بعد ذلك مُنِْع قبض عليه من قبل 
رجال الحسبة ومع ويوجد بعضهم وهم في طريقهم -إن شاء الله تعالى- إلى التغيير -ونسأل الله 
جل وعلا- أن يوفق المسؤولين أن يقضوا على دابر هؤلاء هناك أفعال قد يقال أنها خفة ومع 
الأسف أنها قد تعرض في بعض القنوات المحسوية على أهل الخير ويجعل السيارة تدور في 
جُبَ كأنه الجُب حق الماء تنبعث من أسفله فتطلع هكذا والجُب هكذا تدور حتى تطلع منه هل 
نستطيع أن نقول هذه خفة؟! يعني إذا قيل أنه في سرعة معينة يستطيع أن يتصرف في السيارة 
لكن قبل أن تصل إلى هذه السرعة! على كل حال مثل هذه الأمور ولو فَدّر أن منها ما هو 
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خاضع للتدريب والخفة على ما زعموا يجب أن يمنع لأنه حينئذ يتلبس الحق بالباطل وكل يدعي 
الخفة وكل يدعي الاحتراف على هذا فيجب منع الجميع وفي عصر الرشيد جاء شخص إلى 
هارون الرشيد وقال له معي مائة إبرة أستطيع أن أغرز الأولى في الأرض أرميها فتقع منتصبة 
على الأرض وأرمي الثانية فتقع في جبها والثالثة في جب الثانية والرابعة إلى المائة كل واحدة 
تدخل في جب الإبرة التي قبلها هذا احتراف أو إعانة شياطين؟ يمكن أن يكون احتراف» ووجد 
من يستعمل السلاح بدقة وعناية ممن يلتقط عود الكبريت من بين الإصبعين هذا خاضع 
للاحتراف لكن ما الفائدة من هذا العمل؟! فقال الرشيد أعطوه مائة درهم واجلدوه مائة جلدة يعني 
صح احتراف وخفة يد ويعجب الناظر لكن يحتاج إلى من يؤدب مثل هذا فلا بد من تأديبهم. 


طالب: هل يعلن في الجزاء مثل هذا؟ 
يعلن ويشترك فيه أناس ممن يُظّن فيهم الخير وروجوا له -والله المستعان-. 


طالب: ... خاصية النار أنها خاصية احتراق سنة إلهية كيف يغير بمبدأ القناعة إذا اقتنع أن 


النار باردة... 


اقتنع وجرّب» يعني هذا الذي يدخل من فم البعير ويخرج من دبره هل نقول هذه قناعة ويالفعل 
حصل أو ما حصل؟! ما يحصل أبدا هذا السحر هذا التخييل على الناس وهذا التموبه عليهم 
فالدخول في بطن الحيوان ما حرق إلا ليونس -عليه السلام- النار ما خرقت إلا لإبراهيم -عليه 
السلام- يعني من وصل إلى منزلتهم فليفعل ما يشاء. 


طالب: من يشترك في هذه الدورات يُفتّن عندما يرى مدرّب يمشي على الجمر أو بعض 
المشتركين يمشون على الجمر نفس الشيء وبأتي يقول أنا مشيت على الجمر فهل هذا من 
قبيل السحر؟ 


قل له يمشي على الجمر في بيته يشعل الجمر في بيته ويمشي عليه ولو اقتنع» لاء هناك لبس 
كبير في المسألة قد يكون هناك إعانة من شياطين من غير شعور لفتنة الناس عن دينهم قد 
يوجد إعانة من شياطين -الله المستعان- كل هذا من أجل لبس الحق بالباطل. 


وق سالم الأفطس وعمرو بن دِيئَارٍِ:" جَوَابُ' بارع عَلَى أنه اشم" كان" و" إن" في مَؤضع 
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يعني مثل ما فرئ ليس الب أن تولوا رئ ليس البرّ أن تولوا عندك ليس تحتاج إلى اسم وخبر 
فاسمها البر وخبرها المصدر المنسبك من أن وما دخلت عليه أو العكس. 


"قال إِبْرَاهِيمُ (إنّمَا انَحَذْثُمْ مِنْ دون اله أؤثاناً مَوَدَةَ بَيْنِكُمْ في الْحَياةٍ الدُّنيا) وَقراً حَفْصٌ وَحَمَرَهُ:' 
مَوَدَةَ بَينِكُم". وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عفرو وَالْكِسَائِيُ: مَوَدَةْ بيك" وَالأغشى عن ابي بَكْرٍ عن عاصم 
وَابْنِ واب وَالْأَعْمَشٍ (مَوَدَةُ بَيِنَكْ).' 


القراءة الأولى» (مودة بينكم) توجيها ظاهر على الإضافة والثانية (مودةٌ بينكم) والثالثة (مودة 
بيتكم) أيضا هذه ظاهرة لأن بين ظرف حقه النصب ولا أضيف إليه شيء فقطع عن الإضافة 
فرجع إلى أصله وهو النصب والأول مضاف وظهر عليه الجر والقراءة الأخيرة الباقون (مودة 
بيتكم) هذه القراءة مع أن المقتضى مقتضى الرفع المجرد من التنوين الإضافة الأول مضاف 
والثاني منصوب على الظرفية فهل نقول أنه مضاف إليه لكنه مبني على الفتح في محل جر كما 
يقتضيه رفع مودة من غير تنوين لأنه لو قطع عن الإضافة صار مثل (مودةٌ بينكم) مثل التي 
قبلها هذا مقطوع عن الإضافة ولا إشكال فيه والقراءة الأولى (مودة بينكم) مضاف ولا إشكال فيه 
الإشكال في القراءة الثانية والرابعة هما متقابلتان قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي (مودةٌ بينكم) 
هذا مقطوع عن الإضافة فكيف جْرَ ما بعده (مودةٌ بينِكم) هذا مُشْكل القراءة الرابعة لم ينوّن مودّة 
لماذا؟ للإضافة لأن التنوين إنما يحذف للإضافة. 


نوا تلي الإعراب أو تنوين مما تضيف احذف 52 


عندنا أريع قراءات الآن الأولى والثالثة ما فيهما إشكال الإشكال في الثانية والرابعة (مودة بينِكم) 
ما فيه مضاف بدليل أنه منوّن فكيف جُرّ الظرفء القراءة الرابعة (مودةٌ بيتكم) حذف التنوين 
للإضافة ونصب المضاف إليه هل نقول أنه مبني على الفتح في محل جر؟ وهناك (مودةٌ بينكم] 
قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي (مودةٌ بينكم) والقراء الباقون يقولون (مودةٌ بيتكم) الإشكال 
ظاهر أو ليس بظاهر؟ كيف يُحَلَ هذا الإشكال؟ 


طالب: بالتقدير؟ 


الآن بَيْن ظرف والظرف حقه النصب إلا إذا كان مضافًا إليه أو مضافًا إلى جملة صدرها مبني 
والآن في الموضعين الثاني والرابع حُذِفَ التنوين في الرابع لماذا؟ للإضافة ومع ذلك لصب 
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الظرف وفي الموضع الثاني أَنْتَ التنوين للقطع عن الإضافة ومع ذلك جر الظرف ولو عكسنا 
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في الموضعين الثاني والرابع لاتفقا مع الأول والثالث فصارت القسمة ثنائية ما تصير رياعية فأما 
قراءة ابن كثير ففيها ثلاثة أوجه. 


ت 2 


والْبَاقُونَ (مَوَدَُ بَيْنَكُْ) فَأَمَا قَِاءَةُ ان كثِيرٍ ففيها تَلَائَهُ أَوْجُهِ.' 

يعني قراءة حفص وحمزة تحتاج إلى توجيه؟ 

طالب: لا. 

لا تحتاج إلى توجيه ظاهرة لكن الذي يحتاج إلى توجيه قراءة ابن كثير فيها ثلاثة أوجه. 


ذَكَرَ الرَجَاج مِنْهَا وَجْهَيْنِ: أَحَدهُمَا أَنّ الْمَوَدَةَ ازتَفْعتْ عَلَى خَبَرٍ إِنَّ وَتَكُونُ" ما" بِمَعْنَى الذي 
وَالتَفْدِيرُ إنَّ الذِي اتَحَدْئمُوهُ مِنْ دون اله أَوْتَانَا مَوَدَةُ بَيْنِكُمْ. وَالْوَجة الْآخَرُ أن يَكُونَ عَلَى إِضْمَارٍ 
مُبْئدَ] أي وهي مَوَدّةْ أو تلك مَوَدَةُ بَيِْكم. وَالْمَغتى آلِهَنُْمْ أو جَمَاعَتُكُمْ مَوَدَةُ بينِكُم. قال ابْنُ 
الْأَنبَرِيَ:" أؤثانا" وَقْفْ حَسَنٌ لِمَنْ رَفْعَ الْمَوَدَة بِإِطْمَارٍ ذلك مَوَدّةُ بَيْنِكُمْ وَمَنْ رَفْعَ الْمَوَدَهَ عَلَى 
انها خَبَرُ إِنَّ لَمْ يَقف. وَالْوَجْهُ الثَلِتُ الَذِي لَمْ يَدْكرهُ أن يَكُون" مَوَدَة" رَفْعَا بالابتَاءِ و" فِي 
الْحَياة اليا" خَبَرُ فَأَمَا إِضَافَةُ" مَوَدَّة' إلى" بَيْنِكُه' فَإِنَهُ جَعَلَ" بَيْنِكُم' اسما غَيْرَ ظَرْفٍء 
َالنّخويُونَ يَقُولُونَ جَعَلَهُ مَفغولا عَلَى السَعَة. وَحَقَى سِيبَوَيه: يا سَارِق اللَيَِةَ أفل الدارٍ. ولا 
يَجُورُ أن يُضَاف إِلَيْهِ وَهُو ظَرْفٌء لَعِلَّةِ لَِسَ هذا مَوْضِعَ ذكْرها. وَمَنْ رَفْعَ' مَوَدَهٌ" وَبَوَنَهَا فُعَلَى 
مَعْنَى ما ذُكِرَ و" بَيِْكُها بالضب ظَزْفًا. وَمَنْ نَصَبّ" مَوَدَة" وَلَمْ يُنَوِنْهَا جَعَلَهَا مَفْعُولَة بقوع 
الايَّاذِ عََيْهَا وَجَعَلَ" إِنّمَا' حرفا وَاحِدَا وَلَمْ يَجْعلَهَا بمغتى الَذِي. وَيَجُولُ تضب الْموَدَة على أنه 
مَفْغُولٌ مِنْ أَجْلِهِ كَمَا تَقُول: جِنْتُكَ ابْتِغَاءَ الْخَيٍْ وَقَصَدْتُ فُلانًا مَوَدَة لَه" بَيْنِكُْ' بِالْحَفْضٍ. وَمَنْ 
َون" مود" وَنَصَبَهَا فُعَلَى مَا ذكر' بَيْنَكَُا بِالنَّصْبٍ مِنْ غَيْرٍ إِضَافَةٍ قال ابْنُ الْأنْبَارِيَ: وَمَنْ قرا" 
مَوَدَّةٌ بَينَكُمْ' و" مَوَدَةَ بَيْنِكَ' لَمْ يَقِفْ علَى الْأَوْئَانء وَوَقَفَ عَلَى الْحَيَاةِ الدَُنْيَا. وَمَعْنَى الْآيَةِ 
جَعَلَتمُ الوا تَتحَابُونَ عَلَيْهَا وَعَلَى عِبَادتِهَا في الْحَيَاةٍ الدنْيَا.' 


الآن على التوجيهات التي ذكرها انحل الإشكال في قراءة ابن كثير؟ ينحل الإشكال على قراءة 
ابن كثير؟ التي مقتضاها القطع عن الإضافة وجر بينكم ينحل الإشكال أو ما ينحل؟ 


طالب: لا. 


ما ينحل الإشكال ولعل الخطأ في التشكيل فثُراجع كتب القراءات ما دام قطعها عن الإضافة 
فيرجع الأمر إلى الظرف يرجع الأمر في الظرف إلى حالته الأولى وهو النصب مادام قطع عن 
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الإضافة والإشكال في الموضع الرابع قطع عن الإضافة ومع ذلك حذف التنوين للإضافة ومع 
ذلك صب المضاف إليه قد يأتي في بعض الأحيان في بعض الحالات الظرف مبني لكن هذا 
ليس موضعه ليس هذا موضعه فيْرجَّع إلى كتب القراءات ويُنظّر ضبطها عند هؤلاء الأئمة. 


"ثم يَوْمَ القيامَة يَكْفْرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَتَلْعَنُ بَعْصُكُمْ بَغضاً) تتا الْأَوْنَانُ مِنْ عَبَّادِهَا وَالرّوْسَاءْ 
مِنَ السَّقْلَةِ كمَا قال الله عر وَجَلَ ١الْأَخِلَّاهُ‏ يَوْمَئِذٍ بَعْشْهُمْ لِبَغضٍ عدو إلا المتَقِينَ) (وَمَأُواكُم 
النَّارْ) هو خِطَابٌ لِعَبَدَةٍ الْأونَانِ الرُؤْسَاء مِنْهُمْ والْأنبَاع. وَقيلَ: تذل فيه الْأَونَانُ كمَولِهِ تعالّى 
(إِنَكُمْ وما تَعْبُدُونَ مِنْ دُون الله حصب جَهَنّمَ) فَوْلُهُ تعالّى: (فَآمَنَ لَه وط4 لوط اول مَنْ صَدَّقَ 
إبْرَاهِيمَ جين رى النَّارَ عَلَيْهِ ردا وَسَلَامًا. قال ابْنُ إِسْحَاقَ آمَن وط بإبْرَاهِيمَ وَكَانَ ابْنَ أَخْتِهِ 
وَآمَنْثْ به سَارَةُ وَگائث بِنْتُ عمه." 


'وکانت بنت عَمّه." 


سارة هذه ضبطها عند الأكثر بالتشديد سارّة من السرور وَحُفَف التشديد استثقالا له وجرى الناس 


قال إِنِي مُهاجڙ إلى رَتِي) قال النّحَعِيّ وََتَادةُ: الذِي قَالَ:" إِنِي مُهاجڙ إلى ريي" هو إِبْرَاهِيم 
عَلَيْهِ السَلَامُ. قَالَ قَتَادَةُ: هَاجَرَ مِنْ كؤْنًا وهي َرْيَةٌ مِنْ سَوَادٍ الْكُوفة إلى حَرَانَ كم إِلَى الشامء 
وَمَعَُ ابْنُ أخيه وط بْنُ هَارَانَ بن تارخ» وَامَرَآَنُهُ سَارة. قال الْكلْبِيُ: هَاجَرَ مِنْ أَرْضٍ حَرَّانَ إلى 
فِلَسْطِين. وهو اول مَنْ هاجَرَ مِنْ أَزض الْكْفْرٍ. قال مَقَاتِلٌ: هَاجَرَ 00 وَهْقَ ابْنُ خَمْسِ 
وَسَبْعِينَ سَنَةَ. وقيل: الذي قال:" إني مُهاجرٌ إلى رَبِي' وط عليه السَّلَامُ. ذَكَرَ الْبَيْهَقِيْ عَنْ 
َتَادَةَ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ هَاجَرَ إِلَى الله عر وَجَلَ بِأَهلِهِ عُنْمَانَ بْنِ عَفَانَ رضي الله عَنْهُ.' 


يعني من هذه الأمة وإلا النص يدل على أنه مسبوق في الأمم السابقة (وقال إني مهاجر إلى 
ربي) والضمير إذا قلنا أنه يعود إلى أقرب مذكور فالمراد به لوط وإذا قلنا أن السياق تابع لما قبله 
فالمهاجر إبراهيم -عليه السلام-. 


'قَالَ قَنَادَهٌ: سَمِعْتُ النََضْرَ بْنَ انس يَقُولُ سَمِعْتُ أبَا حَمَرَةَ يَعْنِي س بْنَ مَالِكِ يَقُول: : خْرَحَ 
عْنْمَانُ بْنُ عَفَانَ وَمَعَهُ رُقَيَهَ بِنْتِ رَسُولٍ الله -صَلَى اله عله وسَلُم- إلى أزض الْحَبَسَةَ فَأَبِطَأ 
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عَلَى رَسُولٍ اله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- خَبَرْهُمْ فَقَدِمَتِ رأة مِنْ قُرَئشِ فَقَالَتْ: يا مُحَمَّدُ رََيْتُ 
َتنك وَمَعَهُ امرَأثه." 

تعني زوج ابنته. 

'قَالَ «عَلَى أي حَالٍ ريْتهمَا» قَالَت: رَأَيْثُهُ وَقَدْ حَمَلَ امَرَأتهُ عَلَى حمَار من هذه الدَّبَّابَةَ وهو 
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يسوفها. 

ينعنى تدب دبيبا وهو المشى البطىءء كما قال الشاعر: 


فقا رول الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «صَحِبَهُمَا اله إنّ عَنْمَانَ اول مَنْ هَاجَرَ بِأَهْلِهِ بغ 
أوط» قال الْبَيْهَقِيُ: هذا في الْهجْرة الأولّى. وَأَمًا الْهِجرَةٌ الثَاِيَةُ إِلَى الْحَبَشَةٍ فهي فيما زَعَمَ 
الْوَاقِدِيُ سَنَة خَمْسٍ مِنْ مَبْعَث رَسُولٍ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُمِ-.' 


و خَوَج؟ 


طالب: أخرجه البيهقي في الدلائل والطبراني كما في المعجم من حديث أنس. 
أو المجمع. 


طالب: كما في المجمع من حديث أنس ومداره على الحسن بن زباد البرجمي قال الهيثمي لا 
أعرفه وبقية رجاله ثقات وأخرجه من حديث زيد بن ثابت يعني الطبراني مختصرًا وفيه عثمان 
بن خالد متروك انتهى وله شواهد واهية انظر الدر. 


الذن المتكون , 


يعني هذا من أخبار السَيّر مما لا يترتب عليه حكم شرعي جمهور أهل العلم يتسامحون في ذكر 
الضعيف فيها ويعتمدون عليها في المغازي والسّيّر التي لا يترتب عليها حكم شرعي وإن كان 


طالب: مودة بينكم. 


تفسير القرطبي سورة سس 
ما بها؟ 

طالب: في كتب القراءات (مودةٌ بينكم). 

هذه واضحة. 

طالب: هذه لابن كثير ليست بالتنوين؟ 

أين؟ يقول قرأ ابن كثير (مودةٌ بينكم). 

طالب: في كتب القراءات (مودةٌ بينكم) بالضم قرأ ابن كثير والكسائي وروبس وأبي عمرو. 
بدون تنوين» واضحة هذه ما فيها إشكال. 

طالب: والباقون (مودةً بينكم)؟ 


مودة؟! لاء (مودة بينكم) كلاهما إذا كانت بينكم بالجر فهو بدون تنوين سواء نصبنا مودة أو 
رفعناها. 


طالب: الباقون (مودةٌ بيتكم) بالفتح والتنوين. 
بالفتح والتنوين ما فيها إشكال. 


إلى رَتِي' أيْ إِلَى رض رَتِي وَإِلَى حَيْتُ أَمَرني. نه هو ازير الْحكيم) تَقدّم. وَتقَدَمَ اكلام في 
الْهجْرَةِ في" اليِّسَاءِ' وغيرهاء قوله تعالى: (وَوَهَبْنا لَه إشحاق) أَيْ مَنّ اله عَلَيْهِ بِالْأَولَادٍ فوَهَبَ 
لَه إِسْحَاق وَلَدَا وَبعْقُوبَ وَلَدَ وَلَد. وَإِنّمَا وَهَبَ لَهُ إِسْحَاقَ مِنْ بَعْدِ إِسْمَاعِيلَ وَبَعْقُوبَ مِنْ إشحاق. 
(وَجَعَلْنا في ذُرْبَتْهِ ابه وَالكتاتَ) فَلَمْ يَبْعث الله نَبيّا غد إبْرَاهِيمَ إلا مِنْ صَلْبِهِ. وَوَحَّدَ الْكِتَات» 
أنه اراد الْمَضْدَرَ كَالنُبُوَة وَالْمُرَادُ التَوْرَاةُ والإنجيل وَالْقْرْقَانُ. فهو عِبَارَةٌ عَنِ الْجَمْع. فَالتَوْرَاهُ 
ّث على مُوسَى مِنْ ولد إِبَْاهِيمَ وَالْإِنْجِيلُ عَلَى عِيسى مِنْ وَلَدِهِء وَالْقُْقَانُ على مُحَمَّدٍ مِنْ 
وَلَدِهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. (وَآتيْنَاهُ أَجْرَهْ في الدُنْيا) يَعْنِي اجْتِمَاعَ أَهلٍ 
الْمللِ عَلَيْهِ قَالَهُ عِكْرِمَةُ. وروى سفيان عن حميد ابن قَيْسِ قال: أَمَرَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ إِنْسَانَا 
أن ينأل عِكْرِمَةَ عَنْ قؤله جَلَ تَنَاُه" وَآتَيْناهُ أَجْرَهُ فِي الدُئيا" فْقَانَ عِكْرِمَةُ: أَهل الْمِللٍ كُلّهَا 
تدّعِيهِ وَتَقُولَ هُوَ مِنَاء فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيِْدِ صَدَقَ. وَقَالَ قَتَادَةُ: هو مِثْلُ قؤله (وَآتَيْنَاهُ في 
الُٺيا حَسَنَةٌ) أيْ عَاقِبَةَ وَعَمَلَا صَالِحًا وَتَنَاءَ حَسَنًا. وَذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ كُلِ دِينٍ يَتوَلَّونَه.' 
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فاليهود يقولون إن إبراهيم كان يهوديا والنصارى يقولون كان إبراهيم نصرانيا فأهل الملل يدعونه 
والله -جل وعلا- كذبهم (ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما) فكل أهل 
ملة يدَّعونه ولا يقدحون به ويتولونه وهذا من ذكره الحسن الذي أبقاه الله -جل وعلا- إلى قيام 
الساعة وهذا من أجل الدنيا. 


طالب: نسبة عيسى أنه من ولد إبراهيم؟ 
عيسى؟ باعتبار الأم. 

طالب: باعتبار الأم؟ 

باعتبار الأم نعم» وإلا لا أب له -عليه السلام-. 


اولك أن أَهلَ كُلٍ دِينٍ يَتولَوْنَهُ وقيل (آتيْنا اج في الدُنْيا) أن أخثر الأنبياءِ مِنْ وَلده. وله 
في الْآخرةٍ لَمِنَ الصَّالِحِينَ) لَيْسَ' في الْآخِرَة' ڌاخلَا فِي الصَّلَةِ ونما هو تَبْيينٌ. وَقَدْ مَضَى فِي' 
الْبَعَرَة' بَيَانْهُ. وکل هذا حف عَلَى الإقْتِدَاءِ بِإِبْرَا هيم في الصَّبْرٍ عَلَى الدين الحق." 


ليس في الآخرة داخل في الصلة وإنما هو تبيين (وإنه في الآخرة لمن الصالحين) الصّلَّةء أين 
الصّلَّة؟ (آتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين) يقول ليس في الآخرة داخلا في 
الصلة وإنما هو تبيين يعني الأصل أن يقال وإنه لمن الصالحين يعني لا يختص صلاحه في 
الآخرة فإذا قلنا من باب المقابلة في الدنيا أوتي أجره وأعطي الصلاح في الآخرة يستقيم الكلام؟ 
لا يستقيم» وإنما هو مجرد تبيين تصريح بما هو مجرد توضيح ولا مفهوم له لأنا لو خصصنا 
صلاحه في الآخرة لكان في الدنيا أوتي أجره في الدنيا ولم يكن من أهل الصلاح وهذا غير مراد 


'قَوْنُهُ تعالّى: لوطا إذ قال لِقَوْمِهِ) قال الْكِسَائِيٌ: الْمَعْنَى وَأَنْجَيْنَا لوطا أو أَرْسَلْنَا نُوطًا. قَالَ: 
وَهَذَا الْوَجْهُ أَحَبُ إِلَىَ. وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ الْمَنَى وَاذْكُزْ نُوطًا إِذْ قال لِقَوْمهِ موبّخًا أو محذْرًا' 

مثل ما تقدم وأن التقدير بالعام يدخل فيه الخاص يقول واذكر لوطا إذ قال لقومه يعني اذكر 
وذكّر قومك بهذا استقام الكلام أما أنجينا لوطا إذ قال لقومه أنجيناه إذ قال.. بحيث قال لقومه 
كذا فهموا به فأنجيناه أو أرسلنا لوطا إذ قال يعني تكون الظرفية هنا غير واضحة ولكن إذا أتينا 
بالتقدير العام اذكر لوطا إذ قال لقومه يعني اذكره بنفسك وذكره غيرّك أو اذكر ذلك لقومك 
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"أإِنَكُمْ لتأثون الفاحشّةً ما سَبَقَكُمْ بها مِنْ أَحَدٍ مِنَ العالمين) "كم" تَقَدّمَ الْقِرَاءَهُ في هذا 
وَبيَانْهَا في سُورَةٍ "اغراف" وَتَقَدّمَ قِصَّهُ لوط وَقَوْمهِ فِي 'الْأَغْرَافٍ" و"هود' أيضًا. (وَتَفْطَعُون 
السّبيل) قيل: كانُوا قُطَاعَ الطّريقء قَالَهُ اْنُ َندِ. وَقيل: اوا َأخْدُونَ النّاسَ مِنَ الطُرْقٍ لِقَضَاءِ 
الْفَاحِشَةَ حَكَاهُ ابْنُ شَجَرَةً. وَقيل: إِنَهُ قَطْعْ النّسْلٍ بِالْعْدُولِ عن النساء إلى الرجال. قاله وَهْبُ 
ِأَخَذٍ الْأَموَالٍ وَالْفَاحِشَةِء وَيَسْتغنُونَ عن اليْسَاءٍ بدَلِكَ. (وَتأثُونَ في ناديم الْمنكر) الاي 
لْمَجْلِسُ وَاخْتُلِفَ فِي الْمُنْكَرٍ الَّذِي كائوا يَأَتُونَهُ فيه فََالَتْ فِرْقَةٌ: گائوا يَحذِفُونَ النْسَاءَ 
باْصىء وَتَسْتَحِفُونَ بالغريب وَلْحَاطِرٍ عليْهم. وَرَوَنْهُ أ هَانِي عن ابي -صَلَى الله عليه 
وَسَلّم-. قَالَتْ أم هانئ: سألت رسول الله -صلى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- عَنْ قول اله عَزَّ وَجَلَّ: 
(وَتأَنُونَ في نادِيكُم الْمنْكرَ قال «كَانُوا يَحْذِفُونَ مَنْ يمر بهم وَتَسْحَرُونَ مِنْهُ فَذَلِكَ الْمنْرٌ الَّذِي 
كَانُوا يَأَتُونهُ» أَخْرَحَهُ أو دَاوْدَ الطَّيَابِسِيُ في مُسْنَدِهِء وَدَكَرَهْ النّحّاسُ وَالتَعْلَبِي وَالْمَهْدَوِيُ 
وَلْمَاوَرْدِي .' 


يدخل في المنكر الذي لامّه إلى الجنس أقرب جميع المنكرات ومن أشنعها ما اختصوا به مما لم 
يسبقوا إليه وهو الفاحشة -نسأل الله العافية- المنسوية إليهم لم يسبقوا إليها وإذا أتى الإنسان 
المنكر في النادي لا يعني أنه إذا اختفى عن الناس ترك هذا المنكر لكنه إذا أتاه في النادي في 
العلانية فمعناه أنه لا خير فيه ولا علاج فيه إذا أتى المنكر علانية لأن الإنسان يستخفي بما 
يُستحيى منه فتجد الإنسان إذا استخفى عن جميع الناس أبدى شيئا لا يبديه لأحد فتجده في 
غرفة نومه يتعرى وقد يخرج بعض يظهر الأصوات بحيث لو وجد عنده أي شخص أو أدنى 
إنسان ولو كان من أقرب الناس إليه ما فعل مثل هذا فإذا خرج من غرفة النوم إلى ما بجوارها 
تحفّظ قليلا ثم إذا خرج إلى المكان الذي يوجد فيه الأولاد والأهل تحفّظ ثم إذا برز من البيت إلى 
الجيران وكذا تحفظ أكثر ثم إذا جاء إلى مجتمع الناس وملئهم تحفظ أكثر فتجد الإنسان يتخفّف 
مما يُستحيى منه شيئا فشيئا إلى أن يخلو بنفسه من غير رقيب إلا الله -جل وعلا- وهؤلاء 
بالعكس إذا كان أقبح ما عندهم في الملا في مكان اجتماعهم فهؤلاء لا خير فيهم وقل مثل هذا 
فيمن يُشابههم ويوجّد من يأتي المنكر في الملا سواء كان في ابتدائه أو في نهايته سواء كان 
صوّره وزاوله في غرفة أو في مسرح أو ما أشبه ذلك ثم بُعث على الملا ما يختلف -نسأل الله 
السلامة والعافية- ووسائل الإعلام سهّلت مثل هذا النوع الذي قد لا تجرؤ عليه بعض البهائم 
والحيوانات فصار الإنسان حينما فقد الدين أو فقد آداب الدين أضل من الحيوان -نسأل الله 
السلامة والعافية-. 
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'وَذَكَرَ التَغَبِيُ قال مُعَاوِبَةُ قال لنب -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «إنَّ قَوْمَ لوط كَانُوا يَجْلِسُونَ في 
مَجَالِسِهِمْ وَعِنْدَ كل رَجُلِ فَصْعَة فيها الْحِصَى لِلْحَذْفٍ فَإِذَا مر بهم عابڙ قَدَفُوهُ فَأَيْهُمْ أصَابَهُ كان 
أوْلَى به» يَعْنِي يَذْهَبُ به لِلْفَاحِشَةٍِ فَدَلِكَ قَوْنُهُ (وَتأنُون في نادِيكُم الْمُنْكرَ) وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَابْنُ 
عباس والقاسم بن أبي بزة والقاسم بن مُحَمَدِ: إِنْهُمْ كانُوا يَتَضَارَطُونَ فِي مَجَالِسِهمْ. وَقَالَ 
مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ كَانُوا يَأنُونَ الرَجَال في مَجَالِسِهِمْ وَتَعْشْهُمْ يَرَى بَغْضًا. وَعَنْ مُجَاهِدٍ: كان 
مِنْ أَمْرِهِمْ لَعِبُ الْحَمَام وَتَطْرِيِفُ الْأَصَابع بِالْحِنَاءٍ وَالصَّفِيرُ وَالْحَذْفُ وَبَبْدُ الْحَيَاءِ في جَمِيع 
أمورهم. قال ابْنْ عَطِيّة: وقذ ُوجدُ هذه الْأمُورُ فِي فض عصَاة أُمَةِ مُحمّدٍ -صَلَّى الله عليه 
وَسَلّم - فَالتَئَاهِي وَاجِبٌ. قال مَكْحُولٌ: فِي هَذِهِ الْأَمَةِ عَشَرَةْ مِنْ أَخْلَاقٍ قوم لُوط: مَضْغْ الْعِلْكِ 
وَتَطْرِيفٌ الْأَصَابع بِالْحنَاءِء وَحَلُ الإزارء وَتنْقِيسُ الْأَصَابعء وَالْعمَامَةُ الَّتِي لف حَوْلَ الرَّْسِء 
گائث فِيهِم ذُُوبٌ غَيْرُ الفاجشةء مِنها أَنْهُمْ يَتَظَالَمُونَ فيما بَيْنَهُم وَبَشْتُمُ بَعْضْهُمْ بَغضًا 
وَتِتَضَارَطُونَ فِي ماله وَيَخْذِفُونَ وَتَلْعبُونَ بالتَردِ وَالشِطَرَنْج وَتَلْبَسُونَ الْمُصَبّعَاتِ 
وَبتنَاقَرُونَ بِالدِيكَةِ وَبَتنَاطَحُونَ بالجاش» وَيُطَرَفُونَ أَصَابِعَهُمْ بِالْجِنّاءِ وَتَتشَبّهُ الرَجَالَ بلاس 
اليْسَاءٍ وَاليْسَاءُ بلټاس الرْجَالِء وَبَضْرِبُونَ الْمُقُوس على كُلِ عابِرِء وَمَعَ هذا كُلّهِ كانوا يُشْرِكُونَ 
باه وَهُمْ أَوّلُ مَنْ ظَهَرَ عَلَى أَيْدِيهِمْ اللُوطِيّةُ وَالَحَاقُ» فَلَمَا وَقفَهُمْ وط عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى هِذِهٍ 
الْقَبَائْح رَجَعُوا إلى التَكْذِيبٍ وَالَجَاجء ققالوا: (انتنا بعذاب اله أَيْ إِنَّ ذَلِكَ لا يَكُونُ ولا يَقِرُ 
عَلَيْهِ. وَهُمْ لَمْ يَقُونُوا هذا إلا وَهُمْ مُصَمَمُونَ عَلَى اغَتِقَادٍ كذبه. وَلَيْسَ يَصِحٌ في الْفِطِرَةِ أَنْ يَكُونَ 
مُعَانِدٌ يَقُولُ هذا ثُمّ استنصر لوط عَلَيْهِ السَلَامُ رَبَهُ فُبَعَتَ عَلَيْهِمْ مَلَائِكَةَ لِعَدَابِهمْ فَجَاءُوا إِبْرَاهِيم 
ألا مُبَشْرِينَ بِنْضرَة لوط عَلَى قَوْمِهِ حَسْبَمَا تَقَدّمَ بَيَائُهُ في "هود" وغيرها. وقرأ الأعمش وبعقوب 
وحمزة والكسائي (ِلدْنْجِيّنّه وَأَهْلَهُ) بِالتَّخَفِيفٍ. وَسَدَدَ الْبَاقُونَ. وَقَرَا ابْنُ كثيرٍ وَأَبُو بر وَحَمَرةُ 
وَالْكِسَائِيُ نَا مُنْجُوكَ وَأَهلَكَ) بِالتَّخْفِيفٍ وَشَدَّدَ الْبَاقُونَ. وَهُْمَا لُغَتَانِ: أَنْجَى وَتَجَّى بِمَغْنّى. وَقَد 
تدم وَقراً ابْنُ عَامِرٍ نّا منزلُونَ) بالتَشْدِيدٍ وهي قِرَاءَةُ ابْنِ عَبّاسٍ. الْبَاقُونَ بالتخْفِيفٍ.' 


ولا شك أن التشديد يدل على التكثير فأما إن كان إنجاؤه مرة واحدة فاللائق التخفيف وإن كان 
مرارًا فالتشديد. 


طالب: أحسن الله إليك» بالنسبة لمضغ العلك والعمامة وتطربف الأصابع.. 


هي متفاوتة على كل حال هي متفاوتة منها الخفيف ومنها ما أمره شديد وتطريف الأصابع 
وفرقعتها فهذا عند الحاجة إليه لا بأس به وما عدا ذلك الكراهة عند أهل العلم لاسيما في الصلاة 
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وأما عند الحاجة إليه إذا وُجد التعب والإرهاق وكان من عادة الإنسان أن يفرقع أصابعه ليزول 
ذلك التعب تزول الكراهة بأدنى حاجة. 


طالب: والعمامة التي تلف على الرأس ما المقصود بها؟ 


مما لا يشبه عمائم المسلمين التي فيها ما كان يفعله اليهود وغيرهم يعني عمائمهم ولو كان من 
أخلاقهم أحيانا تكون من أخلاقهم مما يوصفون بها يعني من علامات الخوارج التسبيد حلّق 
الشعر فهل نقل أن حلق الشعر حرام لأنه من علامات الخوارج والنبي -عليه الصلاة والسلام- 
أمّر بحلق شعر أولاد جعفر لما استُشهد؟ لكن أوصاف يُعرَفون بها. 


طالب: هل يُنكّر على من مضغ العلك على الكراهة؟ 


والله الكراهة بالنسبة للرجال ظاهرة وإن احتيج إليه لتحريك الفم أو لأن في فكّه ما يؤلمه بحيث 
يحتاج إلى تحريكه باستمرار صار علاجًا زالت الكراهة. 

قله (وَلَقَدْ ركنا مِنها آي بََئَةَ لِقَوْم يَْقِلُونَ) قال قَتَادَمُ: هي الْحِجَارَُ الَّتِي أبقيت وقاله أَبُو 
العَاليَة. وَقِيل: إِنْهُ يُرْجَمْ بها قوم مِنْ هَذِهٍ الأمَة. وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: هي آثَارُ مَنَازِلِهِمْ الْخَرِبَةِ. 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هُوَ الْمَاءُ الْأَسْوَدُ عَلَى وَجْهِ الْأَرَضٍ. وَكُلُ ذَلِكَ بَاقٍ فلا تعارض.' 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك... 


انين القرطبي 
سورة العنكبوت 3 
معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


تاريخ المحاضرة: المكان: 


تفسير القرطبي -سورة حتت 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


هذه محموقة من الأدثلة متها ما يتعلق والسؤال عن أشكاسن. وها لا يجاب حليف الال 


الثاني رؤيا وكذلك أنا لا أعبر الرؤى. 
السؤال الثالث يقول ما هو حكم الصلاة في الثوب الذي به نجاسة ولم يعلم بها صاحبها؟ 


الصلاة صحيحة:؛ إذا لم يعلم بها فالصلاة صحيحة لأن النبي -عليه الصالة والسلام- صلى 
بنعليه وبهما نجاسة فلما علم بها خلعهما ولم يستأنف. 


يقول غسل الأطفال هل ينقض الوضوء؟ 


غسل الأطفال المقصود به غسل عوراتهم وجاء الحديث «من مس ذكره فليتوضأ» وعلى هذا فلا 
وضوء على من يغسل وينظف الأطفال. 


طالب: أحسن الله إليك» تغسيل الطفل... 
الحديث «من مس ذكره». 
طالب: .. من باب أولى؟ 


لأدها هو عق جاب لے ن می الکن يقن اكوا كر هه لقال لهذم أن 
الحديث المعارض من حديث طلق بن علي «إنما هو بضعة منك» هذا يدل على عدم الوضوء 


وشيخ الإسلام يرى أن الوضوء على سبيل الاستحباب جمعًا بين الدليلين وهذا له وجه. 
'بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه. 

قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: 


'قوله تعالى: إلى مَذْيَنَ أَخَاهُمْ سُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْم اغَبُدُوا الل وَازَجُوا الْيَوْمَ الآخِرّ وَلَا تَعنّا في 
الْآرَضٍ مَفْسِدِينَ (36) فَهَذَبُوهُ فَأَحَدَتَهُمْ الرَّخَْةُ فَأَصْبَحُوا في دارهم جَائِمِينَ (37)) [العنكبوت : 


معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


٠ 6‏ 37] قَوْنُهُ تَعَالَى: (وَإلى مَذْينَ أَخاهُم شعَيباً) أيْ وأرسلنا إلى مدين. وقد تقدم ذِكْرْهُمْ 
وَفْسَادُهُمْ في الْأَعْرَافٍ وَهُودِ. (وَارَجُوا الْيَوْمَ الآخِر) وَقَالَ يُوئْسُ النَّحوِيُ: أي احْشَوا الآخرة.' 
(وإلى مدين أخاهم شعيبا) هذه القصة قصة مَذْيّن مع نبيهم شعيب تقدمت مرارًا وهي قصة أخرى 
غير مدين التي وردها موسى -عليه السلام- وصاحبهم غير صاحب مدين المذكور في هذه 
الآية عند جمهور المفسرين لأن الزمن بعيد بين مدين المذكور هنا مع نبيهم شعيب وبين مدين 
التي وردها موسى -عليه السلام- الزمن طويل جدا لأن هؤلاء قريبون من قوم لوط في الزمن 
وموسى بعيد جدا عنهم ومن يرى أن القصة واحدة وصاحب مدين هو شعيب النبي -عليه 
السلام- المذكور في هذه الآية والأعمار في تلك الأحقاب تحتمل الطول إلى هذا الحد لكن 
الأكثر على أنها قصة ثانية. 


مكان مدين ماء مدين معروف. 

طالب:...الجمع بينهم.... 

المكان قد لا يختلف المكان لكن النبي يختلف. 

"(وَارْجُوا الْيَوْمَ الآخِرّ) وَقال يُونْسُ النَّحوِيٌ: أي اخْسَوًا الآخرّة الي فيها الْجَزَاءُ على الْأَعْمَالٍ.' 


فالرجاء من إيش؟ من الأضداد يُطلّق ويراد به الرجاء الذي هو الرغبة في الشيء ويُطلّق ويراد به 
الخشية الك هن الرشية جن ا 


"ولا تَغتوا في الَْضٍ مفْسِدِينَ) أي لا تكْفُرُوا فَإِنَهُ أضل كُلِ فَسَادٍ. وَالْعْنُوُ وَالْعِثيْ أَشَدُ الْفَسَادِ. 
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عَنَيَ يَعْنَى وَعَنَا يعو بِمَعنى واحدٍ. وفد نَقَدمَ. وَفِيلَ إوازجوا اليَوْمَ الآخرّ) أيْ صَدفوا به فإن 
الْقَوْمَ كانوا ينكرونه." 

ولا يمنع أن يكون الرجاء على بابه يعني إوَارْجُوا الْيَوْمَ الآخِرَ) يعني ارجو الثواب الموجود في 


اليوم الآخر. 


'قَوْنْهُ تَعَالَى: (وَعاداً وَنَمُودَ) قَالَ الْكِسَائِيُ: قال بَعْصَهُمْ هو رَاجِعٌ لي أَوّلٍ السُورَة» أَيْ وَلَقَدْ فْتَنًا 


الَّذِينَ مِنْ قَبِْهِمْ وَفَتَنّا عاد وَتَمُودَ. قَالَ: وَأَحَبُ إِلَيَّ أن يكون معطوفا على (لَأَحَدَتْهُمْ الرَجَْةُ).' 


تفسير القرطبي -سورة کے 


'وأخذت عادا وثمودا. وزعم الزجاج: أن التقدير وأهلكنا عادا وثمودا. وَقيل: الْمَعْنَى وَاذْكُرُ عاد 
إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهُمْ هودا فكذبوه فأهلكناهم» وثمود أَيْضًا أَرْسَلْنَا إِلَْهُمْ صَالِحًا فَكَذَبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ 
بِالصَّيْحَةٍ كما أَهلَكْنَا عَادَا بالزيح العقيم. (وَقَدْ تبيّنَ لَكُمْ) يا مَعْشَرَ الْكُفَارٍ (مِنْ مَساكِنِهن) 
ِالْحِجْرٍ وَالْأَحْقَافٍِ آيَاتُ في إفلاكهم فحذف فَاعِلُ التَبَيْنِ.' 


ما الذي تَبِيّن من مساكنهم؟ الآيات والعلامات الدالة على عظمة الرب وبطشه بمن خالف أمره. 


"لوَزَيّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَغمالَهُمْ) أي أَغْمَالَهُمْ الْحَسِيسَةَ فُحَسِبُوها رَفيعة. (قَصَدَّهُمْ عن السَّبيلٍ) 
أي عَنْ طريق الْحَقَ. (وكاثوا مُسْتَبْصِرِينَ) فيه قَوْلَانٍ: أَحَدُهُمَا وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ فِي الصَّلَالَةِ 
َالَهُ مُجَاهڏ. وَالنَانِي: کائوا مُسْتْصِرِينَ قَدْ عَرَهُوا الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلٍ بِظْهُورٍ الْبَرَاهِينِ. وَهَذَا الْقَوْلَ 
أَشْبَهُ لأَنَهُ إِنّمَا يقال فُلَانّ مُسْتبْصِرٌ إِذَا عرف الشَيْءَ عَلَى الْحَقِيقَةِ قال الَْراُ : گائوا عَمَلَاءِ 
ڏوي بَصَائِرَ فَلَمْ تَنْفَعْهُمْ e‏ وقيل: ؤا ما أَتَوا وقد تبين لهم أن عاقبتهم العذاب.' 


يعني عصوا الله على بصيرة عصوا الله على بصيرة فاستحقوا العقاب لا على جهل وإن كان كل 
عاص فهو جاهل لکن فرق بين من يعرف أن هذا محظور وهذا ممنوع وبين من لا يعرف وإن 
كان الكل في حيّز الجهل. 

'قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَقارُونَ وَفْرْعَوْنَ وَهامان) قال الْكِسَائِيُ: إِنْ شِئْت كان مَحْمُولًا عَلَى عَادٍء وَكَانَ 
فيه مَا فيه. وَإنْ شنت كَانَ عَلَى (عَصَدَّهُمْ عن السَّبِيلٍ). > 


إذا قيل أن هذا القول فيه ما فيه هذه كناية عن ضعفه كناية عن ضعفه. 

طالب: مأخوذة من شيء يا شيخ؟ فيه ما فيه هل ترمز إلى شيء معيّن؟ 

يعني فيه ما فيه من الضعف هذا الأصل عندهم. 

إن شنت كان عَلَى (فْصَدَّهُمْ عَنِ السّبيلِ) وَصَدَّ ارون وَفزْعَوْنَ وَهَامَانَ. وَقِيلَ: أي وَأَهْلَكنا 
هَوُلَاءٍ بَعْدَ أنْ جَاءَتْهُمْ الرُْسْلُ (فَاسْتَكْبَرُوا في الْأَرَضِ) عن الْحَقَ وَعَنْ عِبَادَةٍ اللَهِ. (وَما كاثوا 


سابقين) أَيْ فائتينَ. وَقيل: سَابِقِينَ في الْكُفْرٍ بل ڦذ سَبَقَهُمْ للْكفْرٍ قُرُونٌ گثية فَأَهلَكْنَاهُمْ. فكلا 
أَحَذْنا بِدَنْبِهِ) قال الْكِسَائِئ:' فكأ مَنْصُوبٌ ب" أَخَذْنا' أي أَحَدْنَا كلا بدَنبِهِ.' 
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منصوب بالفعل نفسه المذكور أو بفعل محذوف يفبّره المذكور؟ فكلا أحَذْنا بّثبه) يقول هو 
منصوب بأخذنا فهل هو منصوب بأخذنا المذكور أو بفعل محذوف يفسّره المذكور فأخذنا كلا 


أخذنا: 


هذا الأصل عندهم وكثيرًا ما يقدرون مثل هذا ومنهم من يقول إننا لا نحتاج إلى تقدير وتقديم 
المفعول جائز لكن الذي يُشكل عليه دخول الفاء هنا يشكل عليه دخول الفاء مثل إذاء عندهم 
(إذا السماء انشقت) إإذا السماء انفطرت) لا بد من تقدير فعل يفسره المذكور لأن إذا ما يعمل 
ما بعدها فيما قبلها. 


'"فْمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِ حاصباً) يَعْنِي قوم ُوطٍ. وَالْحَاصِبُ ريځ ياي بِالْحَضْبَاءٍ وهي الْحصّى 
الصّعَارٌُ. وَتُسْتَعْمَلُ في كَل عذاب (وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَنْهُ الصَّيْحَة) يَعْنِي تَمُودَا وَأَهْلَ مَذيَنَ. (وَمِنْهُمْ 
مَنْ خَسَفْنا به الأض) يَعْنِي قَارُونَ (وَمِنْهُمْ مَنْ أَعَرَقنا) قُوْمَ وح وَقَوْمَ فزْعَْنَ.' 


لو قال قوم نوح وفرعون وقومه لأنه أغرق معهم لأن السياق يدل على أنه نجاء اللهم إلا نجاة 
البدن إن كان المراد نجاة البدن فنُجّيَ بدنه وإلا مات بالغرق. 


"لما كان اله لِيَظلِمَهُم) لأنَة أنْدَرَهُمْ وأمهلهم وبعث إليهم الرسل وأزاح العذر.' 


طالب: يقول بعض الذي يهتمون بكتب الاستشراق.. ما ذكر إسماعيل -عليه السلام- في 
القصص في القرآن.. مثل ما ذكر في موسى وعيسى.. 


يعني ما جاء ذكره أنه نبي؟ 
طالب: لاء يقول ما أتانا... قصص.. 


ليلق ع کت غ وله مخ 3 لتشطل ع غار + 78] ومتهم من فضت آر معزت 
قصته بالتفصيل ومنهم من ذكرت على سبيل الإجمال فكونها ذكرت أو ما ذكرت ليس إلينا هذا 
إلى الله -جل وعلا-. 


طالب: لكن يا شيخ ما يرد عليهم أن يقال إسماعيل... اتبعه الناس... 


تفسير القرطبي -سورة ا 


لاء هذا كله إلى الله -جل وعلا- يعني ما جاءنا سمعنا وأطعنا ما لم يأتنا ما نبحث عنه والله - 
جل وعلا- بيّن أن منهم من قص علينا قصته ومنهم من لم يقصص وغير إسماعيل غير 
إسماعيل يعني ذكر في القرآن خمسة وعشرون من الأنبياء هل كلهم ذكرت قصصهم؟ لا. 


كيف؟ 


القصص التي يُحتاج إليها وينتفع بها المسلمون تذككر لذا قصة موسى أطول القصص هل معنى 
هذا أنه أفضل من غيره؟! أفضل الأنبياء؟! لا يلزم. 


'قَوْلُهُ تعالى: مَل الَذِينَ انَحَدُوا مِنْ دُونٍ اله أَؤلياء كَمَثَلٍ الْعنْكَبُوتِ) قال الأخقفُ:" كَمثلٍ 
العنْكبُوت' وَفْفَ تام ثم قَصّ قِصّتها فقال: (اتَحَدَتْ بَْتَا قان ابن الْأَْبَارِي: وَهَدَا علط لأ“ 
انّحَدَتْ بَيْنَا صِلَةٌ للْعَنْكَبُوتِء كَأَنّهُ قَالَ: كَمَثلٍ الَّتِي انَحَدَتْ بَيْتَا فلا يَحْمْنُ الْوَقْفْ علَى الصَّلَةٍ 
دُونَ الْمَؤْصُولِء وَهْوَ بمنزلة قوله:' كَمَثّلٍ الْجمارٍ يَحْمِلُ أُسْفاراً" فيحمل صِلَةٌ للْحِمَارِ وَلا يَحْسْنُ 
الْوقْفُ عَلَى الْحِمَارٍ دُونَ يَحْمِلُ. قال الْقَرَاهُ: هُوَ مَل صَرَبَهُ الله سُبْحَائَهُ لمن اتَخَدّ مِنْ دونه 
آلِهة لا عة وا تَصُرُّ.' 


هذه الجملة اتخذت» ويحمل» هذه جمل بعد معارف أو نكرات؟ 
طالب: معارف. 

معارف إِذَا إعرابها أحوال أو صفات؟ 

طالب: صفات. 


لاء بعد المعارف أحول وبعد النكرات صفات لكن العنكبوت هنا والحمار هل يُقصّد به عنكبوت 
بعينها لتبيّن هيئتها وحمار بعينه ثبيّن هيئته أو المقصود جنس فهو في حكم النكرة وحينئذ يكون 
بحاجة إلى الوصف أكثر من حاجته إلى بيان الهيئة فهي صفات. 
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قال الْقَرَاءُ : هو مَئّلٌ ضَرََهُ اله سْبْحَائَهُ لمن اتَخَدَّ مِنْ دونه آلِهَهَ لا تنْقَعْهُ وَلَا تَصُرَُهُ كما أن بَيْتَ 
الْعنْكَبُوتٍ لا يَقِيهَا حرا ولا بَرَا.وَلَا يَحْسْنُ الْوَفْفُ على الْعنْكَبُوت لِأَنَهُ َمًا قَصَدَ بالتشبيه لبيتها 
الذي لا يقيها من شيء. فَسْبَهِتٍ الْآلِهَة الّتِي لا نفع وَلَا صر به.' 


لأن المقصود بالتشبيه البيت المقصود بالتشبيه البيت هو المتحدّث عنه إوإن أوهن البيوت لبيت 
العنكبوت) وليس المقصود بالتشبيه العنكبوت وقد يقال أن المقصود العنكبوت مع بيتها المقصود 
بالتشبيه العنكبوت مع بيتها إمثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا 
وإن أهون البيوت) يعني الصورة الكاملة من العنكبوت وبيتها يشبهها من اتخذ إلهّا غير الله -جل 
وعلا- هو مع اتخاذه. 


'لإنَّ أَوْهنَ الْبيُوتِ) أي أضعف الْبِيُوتِ (لَبَيْتُ الْعنَْبُوتٍ). قال الضَّحَاكُ: ضَرَبَ ملا لِضَعْفٍ 
آلِهتِهمْ وَوََنِهَا فُشَبّهَهَا ببَيْتِ الْعلكَبُوتٍ. (لَو كَانُوا يعلمون) " لو" متعلقه ببيت الْعَْكَبُوتٍ. أي 
لو عَلِمُوا أن عِبَادَة الْأوتانِ كَايْحَاذٍ َيِتِ العنكبُوتٍ اَي لا تُغَنِي عَنْهُمْ شيئاء وأن هذا مثلهم لما 
عبدوهاء لا أنهم يَعلمُونَ أن ّت الْنْكبُوتِ صَعِيف.' 

هل يخفى عليهم أن بيت العنكبوت ضعيف؟ هل يخفى عليهم أن بيت العنكبوت ضعيف؟ يخفى 
على أحد؟ ما يخفى على أحد أن بيت العنكبوت ضعيف لكنه يقول وأن هذا مثلهم لمّا عبدوها لا 


هم يعلمون أن بيت العنكبوت ضعيف لكن العلم الذي لا ينفع ليس بعلم وقد يقال أنهم لا يعلمون 
وجه الشبه بين ضعف حجتهم وبين ضعف بيت العنكبوت ولو علموا وجه الشبه بينهما لما فعلوا 
لأنه لا يمكن أحد أن يستظل ببيت مثل بيت العنكبوت فكيف يتديّن بِدِيْن هو في الحقيقة كبيت 
العنكبوت. 


طالب: ... كجهل العنكبوت ببيته.. 


طالب: كجهل العنكبوت بأنه بيته ينفعه.. 
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حينما تبني البيت» المقصود أن وجه الشبه هنا جهلهم مثل جهل العنكبوت ولو علموا أن دينهم 
هم يعلمون أن بيت العنكبوت لا يقي لكنهم جهلوا أن دينهم ينفع ظنوه نافعًا كما جهلت أو ظنت 
العنكبوت أن بيتها يقيها لكن الفرق أن العنكبوت ليس عليها تَبعَة ليس عليها تبعة لأنها ليست 
بإزاء التكليف وأما بالنسبة لهم فعليهم التبعة جاءتهم اندر وقامت عليهم الحُجَج فيؤاخذون بهذا. 


طالب: البيت والعنكبوت.. 


هو الصورة مجتمعة الصورة مجتمعة يعني كمثل العنكبوت التي اتخذت بينًا لا يقيها لا حر ولا 
برد ولا مطر ولا.. كما أن هذه الديانة لا تنفع ولا تضر. 


طالب: ما يقال إن الهمزة زائدة هنا لأنهم يعلمون أن بيت العنكبوت ضعيف؟ 
لكنها موجودة في كل النسخ وعلى كل حال يمكن توجيهها يمكن توجيهها لا أنهم يعلمون أن 


بيت العنكبوت ضعيف هم يعلمون بالفعل لكن صنيعهم مثل صنيع العنكبوت نزلهم منزلة الجهال 
قال النّحَادُ: إِنَّ تاءَ الْعَنْكَبُوتِ في آخرها مَزبدةء لأئها تفط في التضغير والجنع وهي ا 
وَحَكَى الْقَرَاءُ تَذْكِيرَهَا وَأَنْشَدَ: 


على هَطُْالهمْ هبوث كن العنكبوت قدابتناهها 


ويروى: 


على أهطالهم ممنهُم بُيُوتٌ ا 


قال الْجَوْهَرِيُ وَالْعَطَالُ: اسْمْ جَبلٍ. وَالْعَنْكَبُوتُ الدُوَِيَةُ الْمَعْرُوفَةُ الَّتِي تخ نَسْجًا رَقيقًا مهلها 
بين الهواء . ويجمع عناكيب وعناكب وَعِكَابٌ وَعْكْبٌ وَأَعْكُبٌ. وَقَدْ حْكِيَ أَنّهُ يُقَالُ عنكب وعنكباة 


٠ 
CZ 
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يت 


وَقَالَ عَطَاءً الْخْرَاسَانِيُ: نَسَجَتِ الْعلْكبُوتُ مرَّيْنِ مره عَلَى داو حِيْنَ كان جَالُوتُ يَطلْبُهُ وَمَر 
أن قَال: طَهَرُوا بيُوتكُمْ مِنْ تسج الْعنْبُوتٍ فإِنَّ تزكة فِي الْبْيُوتٍ يورك الْقَقْر وَمَنْعُ الْحَمِير 
يُورِتُ الْقَقْرَ." 


ضعيف ضف هذا ضف حذا: 

طالب: يا شيخ يقول عن يزبد بن مرثد قال في النسخ يزيد بن ميسرة وهو تحربف. 
حْكِيَ عن يزيد بن ميسرة تحريف؟ 

طالب: عن يزيد بن مرثد قال في الحاشية في نسخ يزيد بن ميسرة وهو تحريف. 


الحين في النسخ كلها يزيد بن ميسرة وبكون تحريف؟! ما الذي اعتمد عليه في التصحيح؟ ما 
اعتمد على شيء في التصحيح؟ 


طالب: ما ذكر شىء . 


ما ينفع ما ذكر شيء ما ينفع لا بد أن يستند على شيء إذا أراد أن يصحح. 


مقتضى كونها ممسوخة أنها مذمومة لكن هل هي فويسقة؟ تضر؟ تلسع؟ سامة؟ هل هي مؤذية 


أم غير مؤذية؟ 

طالب: تعتبر نافعة في صيد الذباب... 

على كل حال على حسب ما جُبآت عليه إن كانت تضر وتؤذي تقتل وإلا فلا. 
طالب: لكن ما ثبت شيء يا شيخ؟ 


لا ما يُعرف نُهى عن قتله ماذا قال عندك؟ حَرّجه؟ 
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ماذا يقول ثهي عن قتلها ذا قال هي عن قتلها فهو مرفوع. 

طالب: أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره.. 

أيهم؟ أيهم؟ 

طالب: هي عن قتلها. 

ماذا يقول؟ 

طالب: قال أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره دون قوله ولذلك نُهِيَ عن قتلها. 


هذا هذا المقصود أما كونها نسجت نسجت معروف هذا مستفيض أما الحكم الشرعي في النهي 
عن قتلها هذا الذي يحتاج إلى عناية. 


طالب: السام منها يا شيخ؟ 
المؤذي يقتل المؤذي يقتل. 


طالب: ألا يؤخذ يا شيخ بالنقيض لأن السام أبرص لأنه نفخ على الخليل فيقتل وهذه العكس 


هو الكلام على الأصل أنها ما خلقت إلا لحكمة فقتلها إلغاء لهذه الحكمة اللهم إلا إذا كانت 
مؤذية فكل مؤذ يُقتل والفواسق ثقتل في الحل والحرم. 


الثاني قال: طهروا بيوتكم... 
طالب: ما خرّجه. 

تجم: 

طالب: النسج أحسن الله إليك. 


ماذا به؟ 
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طالب: حديث النسج ضعفوه. 

النسج لا هذا مستفيض في السِّيّر مستفيض في السّيّر عندهم. 

"قول تَعَالَى: ِن الله يَعْلَمُ ما يَدْ عُونَ مِنْ ونه منْ شَيْءٍ) 0 ما" بمَعْدَ الذي و" مِنْ" لاتب 1 5 5 
ولو كانت زائدة للتوكيد لانقلب الْمَعْنَىء وَالْمَعْنَى: إِنَّ اله يَعْلَمْ ضَعْف ما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونه. وَقَرَا 
عَاصِم وَأَبُو عفرو وَبَعْقُوبُ:' يَدْعُون" بِالْيَاءٍ وهو اخْتِيَارُ أبي عُبَيْدِ لكر الأمم قَبْلَهَا. والْبَاقُونَ 
بِالتَّاءِ عَلَى الخطاب." 

طالب: أورده وضعفه حديث العنكبوت شيطان مسخها.. 


'قوله تعالى: (وَتِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها أي هذا المثل وغيره مما ذكر في" البقرة" و" الحج' 
وغيرهما (نضربها) تُبيَنُهَا لِلنّاسِ وما يَعْقِلُهَا أيْ يَفْهَمْهَا إلا الْعَالِمُونَ) أي الْعَالِمُونَ باي 
كما رَوَى جَابِرٍ عن النَبِيَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- أنه قال: «الْعَالِمُ مَنْ عَقَلَ عن اله فَعَمِلَ 
اة واحلب سخا" 


يعني ذكر من الأمثال في البقرة البعوضة وذكر في الحج الذباب وأمثال القرآن الواردة كثيرة 
جُمعَت في مؤلفات والعناية بها من أهم المهمات لأنه لا يعقلها إلا العالمون ما يفهمها إلا 
العارفون فينبغي لطالب العلم أن يُعنى بها ليدخل في هذه الزمرة ولو ضرب في جميع فنون العلم 
وغفل عن هذا الباب لصار في علمه خلل لصار في علمه خلل لأن هذا منصوص عليه أنه من 
أبواب العلم ونفيه ينتفي معه العلم يعني كمال العلم الخاص بهذا الباب» وعلى كل حال أمثال 
القرآن لا بد من العناية بها. 


طالب: حديث جابر صحيح أحسن الله إليك؟ 
«العالم من عقل...» واوء واو جدًا. 

طالب: كتب لهذا الباب. 

يوجد أمثال القرآن لابن القيم -رحمه الله- نافع جدًا. 


ماذا يفول عنه؟ 
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طالب: قال الحديث أخرجه داود فى كتاب العقل.. 


طالب: قال متروك فيما قاله الدار قطني في الضعفاء والمتروكين ونقل ابن الجوزي في 
الموضوعات عن الدارقطني أنه قال: كتاب العقل وضعه أربعة أولهما ميسرة بن عبد ربه ثم 
سرقه منه داواد بن المحبر فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء 
وركبه بأسانيد أخر ثم سرقه سليمان بن عيسى فأتى بأسانيد أخر. 


طالب: ظلمات..! 


نعم كله مبني على هذا وكله موضوعات ظلمات موضوعات» لكن سرقة الحديث تشبه في 
صورتها الاستخراج لأنه يعمد إلى كتاب كتاب العقل هذا فيذكر أحاديث بأسانيده هو ما هو 
أسانيد الأصل سرقة يعني ليس بصحيح يرگب أسانيد. 


طالب: النص صحيح؟ 
لا باطل النص»› لا ل موضوع. 
طالب: استخرج بأسانيده هو؟ بأسانيد موضوعة؟ 


بأسانيده التي يركب هو تركيب ما هو يروي بهاء سرقة الأحاديث سرقة الأجزاء بهذه الكيفية. 
يعني حينما يقولون فلان يسرق الحديث بهذه الطريقة يأخذ الحديث الذي يرويه فلان ويركب له 
إسناد ويرويه من طريقه ويرويه من طريقه هو. 

طالب: المتن حديث فلان وبركب له إسناد... 

نعم ولو كان من أصح الأحاديث يكون مسروق الحديث ليس معنا هذا أنه يَعْمَد إلى كتاب من 
'قونُهُ تعالّى: إخَلَقَ اله السّماواتٍ وَالْأَرْضَ بِالْحَقَ)أيٍ بالْعذلِ وَالْقِسْطِ. وقيل: بكلامه وَقْدرَتهِ 
وَذَلِكَ هُوَ الْحَقُ. (إنّ في ذلك لآية) أَيْ عَلَامَةَ وَدِلَالَةَ (للْمُؤْمِنِينَ) الْمُصَدَْقِينَ. قوله تعالى ال 
ما أوجي إِلَيْكَ مِنَ الكتاب وَأقم الصَّلاةَ إنّ الصَّلاةَ تنهى عن الْفَخْشاءٍ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اله أكْبرْ 
واه يَغَْمْ ما تَضْنَعُونَ) فيه اربع مَسَائِلَ: الْأولّى قَوَلُهُ تَعالَى: (اثل) أَمْرٌ مِنَ التِلاوَةِ وَالدؤُوبٍ 
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عَلَيْهَا. وَفذ مَضَى في" طه" الْوَعِيدُ فِيمَنْ أَعرَضٌ عنهاء في مَقَدَمَةٍ الكتاب الْأَمْرْ بِالْحَضٍ 
عَلَيْهَا. وَالْكِتَابُ يُرَادُ به القرآن." 


والمراد بالكتاب كتابه التفسير مقدمة الكتاب الأمر بالحض عليها ذكر في مقدمة التفسير القراءة 
وآداب القراءة وما جاء فيها. 


'الثانية قوله تعالى: إوَأقم الصَلاة) الْخِطَابُ لِلنَِّيَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- وَأَمَتّه. وإقامة 
الصلاة أداؤها في أوقاتها بِقِرَاءَتِهَا وَرُوعَهَا وَسُجُودِهَا وفغُودها وَتَشَهُدِهَا وَجَمِيعِ شُرُوطِهَا. وَقَد 
تَقَدّمَ بَيَانُ ذلك فِي' الْبَقَرِ' فلا معنى للإعادة. الثالثة قوله تعالى: إن الصَّلاةَ تَنْهى عن 
الْمَحْشَاءٍ وَالْمُنْكَرِ) يُرِيدُ إن الصلاة الْخَمْسَ.' 


يعنى جنس الصلاة. 
"هي الي تُكفَرُ ما ئها مِنَ الذُوب.' 


كفرات لما بينها ما اجتنبت الكبائر». 


"كما قال -عَلَيْهِ السّلام-: <أرَأَيْتُمْ لو اَن ترا ببَاب أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فيه كَل يَوْمِ خض مَرَاتِ هَل 
يَبْقَى مِنْ دَرَنْهِ شيء" قالوا: لا يبقى من درنه شيءء قال:" فَذَلِكَ مَتْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْكُو 
اله بهن الْخَطَايَا» خَرَّجَهُ اليَرْمِذِيُ مِنْ حَدِيثِ أبي هْرَيْرة وَقَالَ فيه حَدِيتُ حَسَنٌّ صَحِيحٌ. وََالَ 
ابْنُ عْمَرَ: الصَّلَاةٌ هتا الْقُرْآنُ." 


الحديث مُخرَّج عند.. ما هو عند مسلم؟ 
طالب: في الصحيحين. 


في الصحيحين نعم» وتخريجه من الترمذي نزول. 


و 


'وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: الصَلَاة هنا الْقُرْآنُ. وَالْمَغْتَى: الذي يُتْلَى فِي الصَلاة يَنْهَى عن الْفَحْشَاءٍ 
وَالْمُْكَرِهِ وعن الزنى وَالْمَعَاصِي قُلْتُ: وَمِنْهُ الْحَدِيتُ الصّحِيحُ «قَسَمْتُ الصَّلَاةً بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي 
نِضْقَيْنِ» يُرِبِدُ قِرَاءَةَ الْقَاتِحَةِ. وَقَالَ حَمَادُ بْنُ أبي سُلَيْمَانَ وَابْنُ جُرَيْج وَالْكَلْبِيُ: الْعبْدُ ما دَامَ في 
صلاته لا ييي فَحْشَاءَ ولا مُنْكرَا أَيْ إِنَّ الصَّلَاة تَنْهَى ما دُمْتَ فيها. قَالَ ابْنُ عَطِيّةَ: وَهَذِهِ 
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عُجْمَةٌ وَأَيْنَ هذا ما رَوَاهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ قال: گانَ فى مِنِ الْأَنْصَارٍ يُصَلِي مَعَ النَِيَ -صَلَّى 
لله عليه وسَلَم- وَلَا يدغ شَيْنَا مِنَ الْقوَاحِشٍ وَالسَرقَةِ إلا رَه فَدُكِرَ للدِّيَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وت فان مزن الصا تهاب ف تلبت أن تات ولح خان فال رشو الثد. حضلى 
الله عَلَيْهُ وَسَلّم- َل 3 لَكُن؟!»." 


الحديث جاء بغير هذا اللفظ ذَُكنَ للنبى -عليه الصلاة والسلام- الرجل ن الليل واذا 
يث جاء بغير كرَ للنبي -علي والسلام- الرجل يصلي من الليل وا 
أصبح سرق قال «ستنهاه صلاته» ماذا يقول عندك؟ مُخَرَج؟ 


طالب: قال لم نقف على من أخرجه من حديث أنس وأخرجه أحمد من حديث أبي هريرة 
مرفوعًا بلفظ: جاء رجل إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال إن فلانًا يصلي بالليل فإذا 
أصبح سرق! قال «إنه سينهاه ما تقول». 


والمراد بالصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي تؤدى على الوجه الشرعي 
وتترب عليها أثارها أما الصلاة التي لا يخرج صاحبها من أجرها إلا بالعُشر أو ما دون العُشر 
أو فوق العُشر المقصود أن مثل هذه الصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذا نجد في واقع 
المسلمين من المسلمين المصلين أهل جرائم وأهل منكرات لأن صلاتهم لا تنهاهم عن الفحشاء 
والمنكر للخل الموجود فيها والعبادات إذا لم تود على الوجه الشرعي لا تترتب عليها آثارها تجد 
الإنسان يصوم رمضان ثم بعد ذلك لا تتحقق العلة التي من أجلها شرع الصوم (لعلكم تتقون) 
ومثله يحج ولا يحج على الوجه المأمور به ولا تترتب عليه الأثر وهو رفع الإثم عنه فلا إثم عليه 
المقصود أن العبادات التي تترتب عليها أثار هي التي تؤدّى على الوجه المشروع شيخ الإسلام 
يقول الرجل الذي يصلي صلاة لا يخرج من أجرها إلا بالعغشر إن كفرت نفسها بركة يكفي. 


طالب: .. الصلاة تنهاه عن المنكر لأن المنكرات درجات. 

على كل حال من الوجه المأمور به الإقبال إذا عقل منها ما عقل. 
طالب: الناس متفاوتون.. 

هم يتفاوتون لكن مع ذلك هو يأتي من الجرائم بقدر إعراضه عن الصلاة. 


طالب: بالنسبة للتخريج قال ذكره البغوي في تفسيره بقول روي عن أنس الحديث وقال الحافظ 
في تخريج الكشاف لم أجده انتهى وورد من حديث أبي هريرة بنحوه أخرجه أحمد والبزار 
وصححه ابن حبان وقواه الشيخ شعيب وأخرجه البزار عن جابر وقال الهيثمي رجاله ثقات. 
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حديث أبي هريرة معروف حديث أبي هريرة في المسند معروف الرجل الذي يصلي من الليل ثم 


يسرق بالنهار هذا معروف حديثه. 


ماذا فيه؟ 
طالب: .... قال النبي -عليه الصلاة والسلام-.. 
قال «إن الصلاة ستنهاه» هو الأصل الخبر ما له أصل من الأصل من الأساس. 


'وفي الآيَةِ تأويلٌ تالت وَهْوَ الذي ارْتَضَاهُ الْمُْحَقّقُونَ وَقَالَ به EA‏ الصُوفيةُ وَذَكَرَه 
الْمُفَسَرُونَء فقيل الْمُرَادُ ب(أقم الصَّلَاة)." 


'والذي ارتضاه المحققون" إن كان المراد بالمحققين الذين يعتمدون على النصوص ويصدرون 
عنها فنعم وإلا فهذا اللفظ يستعمله كثير من الناس ويصف به من يوافقه على رأيه ويؤيد بهذه 
الكلمة رأيه تجده يقول قال أهل التحقيق قال المحققون هذه المسألة لا شك أنها نسبية بالنسبة إلى 
القائل وك على مذهبه ومشريه الأصلي والفرعي فتجد الأشعري يقول قال المحققون يعني أثمته 
من الأشعرية والمعتزلي كذلك والأثري كذلك والحنفي كذلك والمالكي كذلك الموافق هو المحقق 
عند كثير ممن يلوك هذه الكلمة وأما الصوفيون الذين ذكرهم التصوف فإن كانوا من أهل 
التصوف وأهل الشطحات وأهل الابتداع في الدين الذين يعبدون الله بغير ما شرع فهؤلاء لا عبرة 
بهم ولا يذكرون في خلاف ولا وفاق وإن كان مراده بالمشيخة الصوفية الذين هم أهل العمل الذين 
يزيد عندهم العمل على العلم ويقضون غالب أو جْلَ وقتهم في العمل والعبادة والعلم عندهم علم 
لكنه لا يوازي عملهم فهؤلاء إن شاء الله على خير ما لم توجد المخالفات ومنهم من يعبد الله بغير 
ما شرع والأصل أن يكون التوازن بين العلم والعمل فما عَلم عَمِل به وما جهله لا يبتدع في دين 
الله ما لم يشرعه. 


فقيل الْمرَادُ بِلأقِم الصّلاة) إِدَامَتُهَا وَالْقيَامُ بحُقوقهاء ثم أَخْبَرَ حُْمَا مِنْهُ بأنّ الصَّلَاةَ تَنْهَى 
صَاحِبَهَا وَمُمْتيْلَهَا عن الْفَحْشَاءٍ وَالْمُنْكَرِِ وَذَلِكَ لما فيها مِنْ تلاوة الْقُرْآنِ الْمُشتمِلٍ على 
الْمَوْعَظَة. وَالصَّلَاةُ تَشْغَلُ كُلَ بَدَنِ الْمْصَلِيء فإِذَا دَخَلَ الْمُصَلِي فِي مِخْرَابِهِ وَخَشَعَ وأخبت لربه 
واذّكر أنه وَاقِفٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْهُ مُطْلِعٌ عَلَيْهِ وََرَاهُه صَلْحَتْ لِذَلِكَ نفس وَتدَلَلَْء وَخَامَرَهَا ازْتِقَابُ 


تفسير القرطبي -سورة ا 


بها إِلَى أَفْضَلٍ حَالَةٍ. فَهَدَا مَعْنَى هَذِهٍ الْأَخْبَار لِأَنّ صَلَاةَ الْمُؤْمنِ هَكدَا يَنْبَغِي أَنْ تكون. قُلْتُ: 
لا سِيّمَا وَإنْ أَشْعَرَ نَفْسَهُ أن هذا رُنَمَا يَكُونُ آخرَ عمَلِهِء وَهَذَا أَبْلَعُ في الْمَقْصُودٍ وَأَتمُ في 
الْمْرَادِ." 


يعني إذا كانت صلاته صلاة مودّع إذا كانت كل صلاة يدخل فيها يظن أنه لا يعيش بعدها. 


قن الْمَوْتَ لَيْسَ لَهُ سِنٌّ مَحَدُودٌ؛ ولا رَمَنْ مَخْصُوصٌء وَلَا مَرَضُ مَعْلُومٌ وَهَذَا مِمًا لا خلات 
فيه. وَرُوِيَ عَنْ بَعْضٍ السَّلَفٍ أنه كان إِذَا قَامَ إلى الصّلاةٍ ازع وَاصْفَرٌ َوُه فَكُلمَ في ذَلِكَ 
فقال: إِنِي وَاقِفَ بَيْنَ يَدَي اله تعالى, وَحْقَ لِي هذا مَعَ مُلُوكِ الدُنْيَا َكيف مَعَ مَلِكِ الْمُلُوك. 
فَهَذِهٍ صَلَاة تنهى ولا بد عن الْفَحْشَاءٍ وَالْمُنْكَرِِ وَمَنْ كائث صَلَاتَهُ دَاِرَةَ حول الْإجراءِء لا خشوع 


يعني لا يستفيد منهاء لا يستفيد منها ولذا تجد المواسم تَمْرُ بالمسلم وتَمْرٌ بطالب العلم أيضا فإذا 
خرجت هذه المواسم لا تجد أي فرق في الحال قبل وبعد فتجده على ما كان عليه» يمر رمضان 
ويقبل على الله -جل وعلا- ثم إذا خرج عادت حاله إلى ما كان عليه في شعبان وأخص من 
ذلك تجده يعتكف فإذا أعلن عن انتهاء الشهر فإذا كانت صلاته تفوته قبل الاعتكاف في الغالب 
أن صلاة العشاء من ليلة العيد تفوته أو يفوته شيء منها بقدر ما كان يفوته هذه العبادات ثَمْرُ 
وتترك الإنسان على هيئته السابقة للخلل الموجود فيهاء للخلل الموجود تجده يحج وبتعب ويروح 
ويحرص على الحج ويتابع الحج ثم يعود كما كان للخلل الموجود في العبادة وكذلك يقول المؤلف 
-رحمه الله- ماذا؟ "ومن كانت صلاته دائرة حول الإجزاء" يعني يأتي بشروطها وأركانها 
وواجباتها غافلا عن أَبّها "لا خشوع فيها ولا تذكر ولا فضائل كصلاتنا وليتها تُجزي فتلك تترك 
صاحبها من منزلته حيث كان" على ما كان وتجدون كثيرًا من الناس على وتيرة واحدة منذ أن 
شبٌ إلى أن شاب وهو على وتيرة واحدة ما زاد لا في الخير ولا في الشر ومع ذلك يصلي 
الصلوات ويتصدق ويصوم النوافل وبقوم الليل ومع ذلك هو في مكانه وتجدون بعض الناس -ما 
شاء الله- في لحظة من اللحظات تتغير حاله إلى أحسن وتجدون العكس أيضا وكل هذا مرده 
إلى القلب الذي يتعامل مع الله -جل وعلا-. 


إن گان عَلَى طَرِبِقَةِ ماص تُبْعِدُهُ مِنَ الله تَعَالّى ركن المعاصي.' 


تركته الصلاة.. تركته الصلاة.. 
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'تركته الصَّلَاةٌ يَتَمَاتى عَلّى بُعْدِهِ. وَعَلَى هذا يُخَرَحُ الْحَدِيتُ الْمَرُوِيُ عن ابن مَسْعُودٍ وَابْنِ 
عباس وَالْحَسَن وَالْأَعْمَش قَوْلُهُمْ: مَنْ لَمْ ٺه صَلائه عن الْمَحْشَاءِ وَالْمنْكَرُ لَمْ تَِذْهُ مِنَ اله إل 


قوله: "قولهم" يعني موقوف عليهم ولیس بمرفوع. 

وقد وي أَنّ الْحَسَن أَرْسَلَهُ عَنِ اللي -صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلُم- وَذَلِكَ غَيْرْ صَحِيح السئد.' 
لأن مراسيل الحسن في غاية الضعف شبه الريح. 

طالب: أرسله يقول عن النبي-صلي الله عليه سلم-.. 


أرسله يعني يرويه عن الحسن قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» لكن ضعيف مراسيل 
الحسن أضعف المراسيل. 


قال ابْنُ عَطِيّةَ سَمِعْتُ أبي -رَضي الله عَنْه- يَقُولُ: فَإِذَا قَرَْنَا وَنْظِرَ مَعَتَاهُ فَعَيْرُ جَائِزٍ أَنْ 
يَقُولَ إِنّ نفس صَلاةٍ الْعاصِي بعد مِنَ اله حََّى كأَنّهَا مَعْصِيَةٌ وَإنمَا يَتخَرّجُ ذلك عَلَى انها لا 
ير في تفرببه مِنَ الله بَل ركه عَلَى حَالِهِ وَمَعَاصِيهِء مِن الْفَحْشَاءٍ وَالْمُنْكَرِ وَالْبغْدِ فَلَمْ تزذه 
الصَّلَاةٌ إلا تفُربرَ ذَلِكَ الْبعْدٍ الذي كان سَبيلةء فَكَأَنَهَا بَعَدَنْهُ حِيْنَ لَمْ تكفٌ بُعْدَهُ عن اللهِ. وَقِيلَ 
لابن مَسْعُودٍ: إِنَّ فُلَانَا كثِيرُ الصَّلَاةٍ فَقَالَ: إِنَّهَا لا نَع إلا مَنْ أَطاعَهَا. قُلْتُ: وَعَلَى الْجُمْلَةِ 
فَالْمَعْنَى الْمَقْصُودُ بِالْحَدِيث: لَمْ تَزِدْهُ مِنَ اله إلا بُعْدَا وَلَمْ يَرْدَدْ بها مِنَ الله إلا مَقْنَا إِشَارَةٌ إلى أن 
مُزْتَكبٍ الْفَحْشَاءِ وَالمُنكرٍ لا قَدْرَ لِصَلَاتِه لِعَلَبَةٍ المعاصي على صَاجبها. وَقيل: هوَ خَبَرٌ بِمَغتّى 
الْأَمْرِء أَيْ لِيَنْتَهِ الْمْصَلِي عن الْمَحْشَاءٍ وَالْمُنْكَرِ وَالصَّلَاهُ بِنَفْسِهَا لا تَنْهَىء وَلَكِنَهَا سَبَبُ 
الانتهَاءِ . َه كَقَوْلِهِ تعاَى:" هذا كتانا ينطق عَلَيكُمْ باحق" وقوه (أم أنزلنا علْهُمْ سلطانا) 
فَهْوَ يَتكَلّمْ بما كانوا به يُشْرِكُونَء الرابعة قَوْلْهُ تعالَى: (وَلَذِكْرُ الله أَكْبَرْ) أَيْ ذِكْرُ اله لَكُمْ بالتوَابِ 


و 


وَالتََاءٍ عَلَيْكُمْ أَكْبَرْ مِنْ ذِكْركُمْ لَه فِي عِبَادَتِكُمْ وَصَلاتِكُمْ.' 

وصلواتكم. 

' بر مِنْ ذِكْركُمْ له في عِبَادَيكُمْ وصلواتكم قال معا ابْنُ مَسْعْودٍ وان عباس وَأَبُو الزدَاءِ 
بُو فَرَةَ وَسَلْمَانُ وَالْحَسَنُ» وَهُوَ اخْتِيَارُ الطَبَرِقّ. وَرُوِيَ مَرْقُوعًا مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْن عَقْبَةَ عن 
افع عن ابْنِ عُمَرَ اَن الث -صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- قَالَ في قول الله عرز وَجَلَ: (وَلَذِكْرُ الله 
كبر قال «ذِكْرٌ اله إِيَاكُمْ أَكْبَرٌ مِنْ ذِكْركُمْ إِيّاهُ» وَقيل: ذِكْرُكُمْ اله في صَلَاتِكُمْ وَفي قَراءَة لزان 
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أفضل من كل شيء. وَقيل: الْمَعْنَىء إِنَّ ذِكُرَ الله أَكْبَرٌ مَعَ الْمُدَاوَمَةِ مِنَ الصَّلَاةِ فِي النَّهْي عن 
الَْحْشَاءِ والمنكر." 


وقال الضحاك: ولذكر الله عندما يُحْرّمُ فْيَْرِكُ." 

عندما.. 

طالب: يُحرم أو يَحزم؟ 

طالب: عندما يَحُرم. 

نعم مكتوب يَحْرْمِ لكن المقصود يُحرم بالصلاة أو يُحْرِم.. 
طالب: عندما يَحْرْمِ فيُترك.. 

طالب: عندما يحرم الشيء› يحرم.. 

طالب: مضبوطة يُحرِم. 


واضحة يُحْرِم يعني يدخل في العبادة أو في الصلاة أو في الذكر ظاهر ووقوفه عند المحرمات 


نعم الوقوف عند المحرمات يعني ذكر الله عند الوقوف عند المحرمات من أجل اللّه. 


'وقال الضحاك: ولذكر الله عند ما يَحْرُمْ فَيَئرْكُ أجل الذّكْرٍ. وَقيل: الْمَعْنَى وَلَذِكْرُ اله لِلِنَّهْي عن 
الْفَحْشَاءٍ وَالْمُنْمرٍ أَكبَرُ أَيْ كبيرء وأكبر يَكُونُ بِمَغتَى كبيرٍ. وَقَالَ ابْنُ رَئْدٍ وَقَتَادَهُ: ولذكر الله أكبر 
من كل شيء أي أَفْضَلُ مِنَ الْعبَادَاتٍ كُلّهَا بِغَيْرٍ ذِكْرٍ. وَقيل: ذِكْرُ اله يَمْنَعُ مِنَ الْمَغصِيَة فَإِنَ 
مَنْ كان ذَاكِرَا لَه لا يُخَالِفْهُ. قال ابْنُ عَطِيَة: وَعِنْدِي أنّ الْمَعْنَى وَلَذِكْرُ الله أَكْبَرٌ عَلَى الإطلاق. 
أي هُوَ الَّذِي يَنْهَى عن الْفَحْشَاءٍ وَالْمُنْكَرٍ فَالْجُُ الذي مِنْهُ في الصَّلَاةٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَكَدَيِكَ بَفْعَلَ 
في غَيْرٍ الصَّلَاةٍ. لأنّ الِإنْتِهَاءَ لا يَكُونُ إلا مِنْ ذَاكِرٍ لله مراقب لَهُ. وَتْوَابُ 
ذلك ان يذ اه تعالى كَمَا فِي الْحَدِيثِ «مَن ذَكَرَنِي في نَفْسِه ذكزئُۀ فِي تفي وَمَنْ ذَكَرَني 
في مَأَذْ ذَكَزئُهُ في مَأَذْ خَيٍْ مِنْهُمْ» وَالْحَرَكَاتُ الي فِي الصلاة لا ٿأثير لَهَا في تهيء وَالذِكرْ 
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اناف هُوَ مَع الْعلم وَإقبَالٍ الْقلْبِ وَتَقرُعْهُ إلا مِنَ اله. وما ما لا يَتَجَاوَرُ اللَسَانَ فَفِي رة 


يعني هل يلزم من الأذكار التي ورد عليها ورُتّبِ عليها الأجور هل من شرطها أن يتواطأ القلب 
مع اللسان؟ أو يكفي مجرد الذكر الذي يتحقق به الشرط؟ من قال كذا والقول يحصل بمجرد 
اللفظ من أهل العلم من يري أن الذكر إذا لم يتواطأ القلب مع اللسان أنه لا قيمة له وأنه عبث 
ومنهم من يقول أن الأجور رتبت على القول فلا يلزم من ذلك تواطؤ القلب مع اللسان وإذا تواطأ 
القلب مع اللسان فهو بمنزلة ذكر القلب وذكر اللسان ففيه مزيد الأجر فيه مزيد الأجر وبعض 
الناس يجعل بعض الأذكار التي تطول يجعلها في الأوقات التي يقضي بها غرضًا من أغراضه 
لأن الوقت في تقديره ضايع ولا يَعمُد إلى وقت مناسب لهذه الأذكار بحيث يستحضر بها القلب 
ويتواطأ مع اللسان ويهتم بالذكر لأنه ذكر أعظم مذكور فينبغي أن يُحتاط له ويهتم به يعني 
يلاحظ بعض الناس أن الذكر لا يوليه عناية بل يجعله في وقت من الأوقات الضائعة عنده نعم 
ينبغي أن يكون اللسان رطب بذكر الله -جل وعلا- باستمرار وأن يكون المسلم لاسيما طالب 
العلم ديدنه الذكر وألا يفتر من ذكر الله -جل وعلا- قياما وقعودا وعلى جنبه كما قال الله -جل 
وعلا- عن أولي الألباب لكن الأذكار التي رتبت في أوقات معيّنة لا بد أن يُهتم بها وتُعتتى بها 
تترتب عليها آثارها فتجد الإنسان في أذكار النوم لا يهتم لأذكار النوم تجده على أي حال يقولها 
وهو يلهج بذكر الله -جل وعلا- الذي هو أعظم مذكور والله -جل وعلا- يقول: «من ذكرني 
في نفسه ذكرته في نفسي» وقد جاء في حديث السبعة «ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه» مَن 
ذَكّر في ملأ ذُكِر في ملأ كما جاء في الحديث ولا شك أن الذكر في السّر أفضل من الذكر في 
العلانية ما لم يترتب عليه قدر زائد على مجرد الذكر كالاقتداء مثلا لأن بعض الناس وإن كان 
من أهل العلم لا يعرف من حاله شيء كل أموره في السر فكيف يقتدي به العامة كيف يتعلم 
العامة من عمله وبقتدون به فمثل هذا لو جهر في بعض الأمور وعمل بعض الأعمال جهرا ورآه 
الناس واقتدوا به له مثل أجورهم الآن لو قيل لشخص من الأشخاص أننا في مجلس عند الملك 
البارحة أو الوزير الفلاني أو الأمير الفلاني فأثنى عليك خير يمكن والله أعلم ما يجيه النوم الليلة 
هذه يمكن ما يجيه النوم؟ طيب ومن الذي أثنى عليه؟ أثنى عليه احتمال أن يكون سمع كلامًا 
عنه وهو ليس بصحيح أيضًا فيكون ليس لثنائه موقع وپبخل على نفسه بأن يذكر الله -جل 
وعلا- فيذكره الله سواء كان في نفسه أو في ملأ خير من الملا الذين ذكرهم فيه -والله 
المستعان- هذا تفريط «سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات» وجاء في فضل الذكر 
وفوائد الذكر ما يحسن أن يطالّع عليه الوابل الصيب لابن القيم-رحمه الله-. 


تفسير القرطبي -سورة للا 
طالب: حديث: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير 
منهم» يظهر منه أن الذكر في الملأ أفضل من الذكر في النفس؟ 

لاء على حسب ما يترتب عليه لأنه قد يعتريه الذكر في الملا قد يعتريه ما يعتريه من رياء 
فالأصل السر لكن إن ترتب على الذكر في الملا الاقتداء هذا له أجر زائد قدر زائد. 

كر اله تَعالَى لِلْعبْدِ هو إِفَاضَهُ الْهدَى وَبُورٍ العم عَلَيْهِ وَدَلِكَ تَمََ ِذِكرِ الْعبْد َبّه.' 

لاء هذا تأويل ذكر الله تعالى للعبد هو إفاضة الهدى ونور العلم عليه لا يلزم هذا قد يكون من 
لازم ذكر الله -جل وعلا- للإنسان في نفسه أو في الملا فالذكر أصله القول بالكلام سواء كان 
القول سرًا أو جهرًا وهذا تابع لمسألة الكلام والله -جل وعلا- موصوف بالكلام حقيقة فهو يتكلم 
تكلم في الأزل ويتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء -جل وعلا-. 

'قَالَ الله عَنَ وَجَلَ (فَاذْكُرُونِي أَْكْرْكُمْ) وَيَاقي الََيّة ضَرْبٌ مِنَ الْوَعِيدٍ وَالْحَثّ على المراقبة.' 

يعني باقي الآية هو قوله (ويعلم ما تصفون) يعني حث على المراقبة لا تظن أنك تغفل تغيب 
عن الله حجل وعلا-. 

طالب: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فيه فليراجع صلاته فإن في صلاته نظر. 

لاء هذا كلام فقهاء هذا. 

طالب: لكن معناه يا شيخ. 

معناه قد يكون المعنى صحيح» نعم معناه صحيح ما فيه إشكال. 


قوله تعالى: ولا ادوا أَهْلَ الكتاب إلا باي هِي أَحْسَنْ إلا الَذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُونُوا امنا 
بلي أل إلا وأنل ليم وإلهنا وَإلهكُْ واجة وتن له مُسليمون) فيه مسأنتان: الأولى 
احتف العلَماغ في قَولِهِ تَعالّى: إلا تُجادِلوا هل الكتاب) فقا مُجَاهِدٌ: هي مخقمة فَيَجُورُ 
مُجَائَلَةُ أَهْلٍ الكتاب باي هي أَحْسَنُ عَلَى مَعْنَى الذُعاءِ لَهُمْ إِلَى اله عر وَجَلَ وَالتَنْبِيه عَلَى 
حُجَجِهِ وَآيَاتِهه رَجَاءَ إجَابتِهِمْ إلى الإيمان» لا على طربقة الإغلاط وَالْمُحَاشَنَةٍ. وَقَوْلَهُ عَلَى هذا: 


معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


يعني الدعوة إنما تكون بالإسلوب المناسب الذي يحقق المصلحة ولا يترتب عليه مفسدة إلا الذي 
ظلموا منهم الذي يظلم ويتجاوز يُردّع. 


ْلَه عَلَى هذا: َا الَذِينَ ظلَمُوا مِنْهُمْ) مَعْنَاهُ ظَلَمُوكُمْء ولا فكُلُهُمْ ظَلَمَةٌ على الإطلاق. وقيل: 
الْمَعْنَى لا تُجَادِلُوا مَنْ آمَنَ بِمُحَمَّدٍ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- مِنْ أَهْلٍ الْكِتاب الْمُؤْمِنِينَ كَعَبْدٍ الله 
بن سَلام وَمَنْ آمَنَ مَعَه. للا بالتي هي أَحْسَنُْ) أي بِالْمُوَاقَقَةٍ فيمَا حَدَتُوكُمْ به مِنْ أَخْبَارٍ 
َوَائلِهمْ وَغَيْرِ ذلك.' 


الموافقة فيما يوافق شرعنا يعني ما لم يأتِ شرعنا بخلافه. 


'وَقَوْلُهُ على هذا التَأويلٍ لا الَذِينَ ظَلَمُوا) يريد به من بي على كُفْرهِ مِنْهُمْ کمن گر وَغَدَر 
من فرظ واللضير وَخَيرهِمْ. والآية على هذا أيْصًّا محكمة. وقيل: هذه اليه ملشوخة بآيةٍ 
اقتال قَوْلِهُ تَعَالَى: (قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُوْمنُونَ باله) قال قَتَادَُ.' 


ولا تنافي بين الأمر بالقتال والأمر بالجدال والمجادلة والدعوة بالتي هي أحسن فالدعوة تسبق 
الجهاد إذا دُعُوا ولم يستجيبوا وطلب منهم الجزية ولم يدفعوها يقاتلون. 


"لإا الَذِينَ ظَلمُوا) أي جَعَلُوا به وَلَدَا وَقَانُواد ( يد اله مَغْلُولَة و( إِنَّ اله فَقِيرَ) فَهَؤلاءِ 
المشركون الَذِينَ نصَبُوا الْحَزبَ وَلَمْ يُؤَدُوا الْجزبَةَ فانتصروا مِنْهُمء قال النّحّاسُ وَغَيْرُُ: مَنْ قال 
هي مَنْسوخة اختحٌ بأ اليه ممِيهُ وَلَمْ يكن فِي ذلك الوَفْتِ قِتَالَ مفْرُوضُء ولا طب حِْيَة ولا 
غَيْرَ ذلك وقول مُجَاهِدٍ حَسَنٌ» أن أَحْامَ اله عر وَجَلَ لا يقال فيها إِنّهَا مَنْسُوحَةٌ إلا بخَبَر 
يَقْطَعْ الْعَذْرَ أؤ حُجَّة مِنْ معقول. واختار هذا القول ابن العربي.' 


نعم إنما يلجأ إلى القول بالنسخ إذا وجد المعارض الذي لا يمكن دفعه وغرف التاريخ وهنا يمكن 
التوفيق بين الآية الموجودة آية المجادلة وآية السيف. 


'وَقَونُهُ إلا الَذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُم) مَعْتَاهُ إلا الَذِينَ نَصَبُوا للْمُؤْمِنِينَ الْحَرْبَ فَجِدَالُهُمْ بِالسَيْفٍ حَتّى 
يُؤْمُِواء أو يُغطوا الْجزيَة. الثَنِيهُ قَونهُ تعالّى: (وَقُونُوا هنا بالّذِي أنزل إلَْنا ونل إِليِكُ) رَوَى 
بحاي عن أبي هُرَبرة: قان كان أَهلُ الكتاب يرون التّورَاة بالعِبرانيَةِ وَيفَسَرُوتَهَا بالْعربيّةء 
اهل الإشلام» فَقَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- «لَا تُصَدَّقُوا أل الكتاب وَلَا تَكَذَبُوهُْ» 
(وَقُونُوا آنا بالّذِي أل إِلَيْنا وَأَْزِلَ إِلَيَكُم).' 


تفسير القرطبي -سورة ا 


الذي أنزل إليهم لا يدخل فيه المحرف والذي أنزل إلينا القرآن والذي أنزل إليهم من التوراة 
والإنجيل غير المحرف لأن المحرف لم يُنَرّل إليهم. 


'وَرَوَى عَبْدُ اله بْنُ مشود أَنَّ النَِّيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «لا تَسأَنُوا أَهْلَ الكتاب عن 


من رواه؟ من رواه؟ 


طالب: قال أخرجه عبد الرزاق في مصنفه والطبري من طريق حريث بن ظهير عن عبد الله بن 
مسعود موقوفا وحريث بن ظهير مجهول قلنا وقد روي مرفوعا كما في مسند أحمد من حديث 
جابر بن عبد الله وفي إسناده مجالد بن سعيد الهمداني وهو ضعيف. 


نعم المرفوع . رة . 


'وفي الْبُخَارِيَ: عَنْ حُمَيْدٍ بن عَبْدٍ الرَحْمَنِ سَمِعَ معاويَة يُحَدِتُ رَهْطَا مِنْ قنش بِالْمَدِيئَة وَذَكَر 
كَعْبُ الْأَحْبَارٍ فَقال: إِنْ كان مِنْ أَضدق هَوْلَاءٍ الْمُحَدِثِينَ الَّذِينَ يُحَدِنُونَ عَنْ أَهلٍ اكاب وَإِنْ 
ئا مَعَ ذَلِكَ لَنَبْلُو عَلَيْهِ الْكَذتَ.' 


الكلام في كعب الأحبار عند أهل العلم معروف لكن المتجه أنه مقبول يعني ما فيه إن شاء الله 
إشكال من حيث الجملة وأما كونهم يبلون عليه الكذب أنه قد يُخطئ والخطأ في لغة قريش يُطلق 
عليه الكذب. 


لاف مصائل: الأول قله تعالى: إؤما نت تثلوا من قبِِه من كتاب) امير في قبل" عائة 
ٳى اتاب وَهْوَ الْقُرآنُ الْمُترن عَلَى مُحَمَدٍ -صَلَّى اله عليه وَسَلَمَ-» أَيْ وَمَا كُنْتَ يا مُحَمَدُ تفرا 
قَبْلَهُ وا تَخْتَلِفُ إِلَى أَهلٍ الْكِتابء بَلْ تا ليك في غَايَةٍ الإِعْجَازٍ وَالنَْمِينِ ليوب وَغَيْر 

ذَلِكَ فلو گنت مِمَّنْ يهُا كتاباء وَبَخْطُ حُرُوفًا (لازتات الْمْبْطِلُونَ أَيْ مِنْ أَهْلٍ الكتابء وَكَان لَهُمْ 
فِي ازتيابهخ هعلق وَقَانُوا لي تجذة في خثبنا أنه أي لا يب ول فولب به فان مجاه 

كَانَ أَهْلْ الكتاب يَحِدُونَ في كُتُبِهِمْ أن مُْحَمَدًا -َصَلَى اله عليه ولم لا يَخْطُّ ولا يَقَْاْ فدَرَلْ 
هذه الآية قَالَ النّحَاسُ: دَلِيلا عَلَى نُبُوّتهِ لِفُرَنششِ» ِأَنَهُ لا يرا ولا َكتُبُ وَلَا يُخَالِطُ أَهْلَ اتاب 
وََمْ يكن بِمَكَةَ اَهَل اكاب فَجَاءَ هُمْ بِأَخْبَارِالْأَْبياءٍ وَالْأمَم وَزَالَتِ الزبَةُ والشك. 


معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


انيه ذََرَ النَقَاش في تَفْسِيرٍ هذه الآيّة عن الشَغبِي أنه قَالَ: ا ع 
وَسَلّم- حَنَّى كَتَب. وَأَسْنَدَ أيضا حديث أبي كشة السَّلُولِيَ + مُضْمَنُهُ: أَنَهُ -صَلَّى اله عَلَيْه 
وَسَلّم- قرا صَحِيفَةً لِعْييْئَةَ بْنِ جضن وََخْبَرَ بِمَعْنَاهَا. قال ابْنُ عَطِيّة: وَهَذَا كُلّهُ ضَعِيف. وَقَوْلُ 


الباجي معتمد على هذا الخبر وأثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يكتب ويقرأ يعني في 
آخر عمره كان يكتب ورد عليه أهل العلم وشنّعوا عليه وشدّدوا في المسألة والقول لا شك أنه 
باطل» والخبر الذي ذكر ما مات النبي -عليه الصلاة والسلام-حتى گتب ماذا قال عنه عندك؟ 


طالب: هذا الحديث منقطع وفي رواية جماعة من الضعفاء والمجهولين. 


نعم في غاية الضعف ولا يثبت يثبت فيبقي وصف النبي -عليه الصلاة 0 وصف الله حجل 


'قُلتُ: وَفَعَ في صَحِيح ملم مِنْ حَدِيثِ الْبَراءِ في صُلْح الْحَدَيْبِيَةِ أَنَّ اللي -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلّم- قال لِعَلِيَ: «اگئب الشَرْط يننا بشم اله الرَخْمَنِ الزجيم هذا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمّدُ رَسُولُ 
اللّه» فَقَالَ لَه لَُ الشركون: : لو تَغلَمُ أَنَكَ رَسُولُ اله تَابَعْنَاكَ -وَفِي رِوَايَةٍ بَابَعْنَاكَ- وَلَكِنِ اكب 
مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ اله فَأَمََ عليا أن يمحوهاء فقال علي: والله لا أمحاه. فَقال رَسُول اله -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم- «أرني مَكَائَهَا» فَأَرَاهُ فَمَحَاهَا وَكَتَبَ ابْنُ عَبْدٍ الله. قال عُلَمَاؤْنَا رضي الله عَنْهُمْ: 
وَظَاهِرٌ هذا أَنَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَحَا تِلْكَ الَْلِمَةَ الَتِي هي رَسُول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- 
يِه وَكَتَبَ مَكَانَهَا ابن عبد الله وقذ رَوَاهُ البُخَارِيْ بأظْهَرَ مِنْ هذا. فقال: فَأحَدَ رَسُولُ الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- انناب فكب وراد في طريقٍ أخرى: ولا يخن أَنْ يَكتْبَ. فَقَالَ جَمَاعَةٌ: 
بجا ها الظَاهِرٍ عليه ونه كتب بِيَدِه مِنْهُم السمتانِيٌ وأَبُو ذز وَالبَاجِيُء وروا أن ذَلِكَ غَيْرْ 
قاج في گؤنه ما ولا مُعارضٌ بقؤله..' 

يعني أن كتابة كلمة أو شبهها لا تخرج الإنسان عن كونه أمي وأوضح من هذا أن يقال إنه أمر 


بالكتابة -عليه الصلاة والسلام- أمر بها والآمر بالشيء هو كأنه فاعل له كما يقال فعل الأمير 


وقد أمر بذلك. 


طالب: قال في التخريج عن الشعبي أنه قال... في مثل هذه المواطن قال ابن كثير-رحمه 
الله-في تفسيره هذا ضعيف لا أصل له وما زعمه الباجي أنه كتب يوم الحديبية غير صحيح بل 


تفسير القرطبي -سورة ا 


هو مخرج أنه أمر رجلا فكتب وإنما أراد الباجي فيما يظهر عنه أنه كتب ذلك على وجه 
المعجزة لا أنه يحسن الكتابة. 


على كل حال الكتابة منفية عنه بالدليل القطعي وما ورد مما يُشعر بها محمول على أنه أمر 
بها. 


أمِيةُ لا نَْبُ وَلَا تَخْسْبُ» بل رََوْهُ زبَادة في مغجراتهء وَاسْتِظْهَارَا عَلَى صِدْقِهِ وَصِحة رِسَالَتِه 
وََلِكَ أَنهُ كب مِنْ غَيْرٍ تعلّم لكتابَةٍ ولا تعاط لِأَسبَابِهَاء لما أَجرَى اله الى عَلَى يَدِهِ وَقَلمه 
حَرَكَاتٍ انث عَنْهَا خُطُوطٌ مَفْهُومُهَا ابْنُ عبد اله لمن قَرَأهاء فَكَانَ َلك خَارقًا لِْعادة كما أنه 
وَأَعْظَمَ في فضائله. لا يَرُولُ عَنْهُ اسْمُ الْأَنَيَ بذَلِكَء وَِدَلِكَ قال الرّاوي عَنْهُ في هذه الْحَالَةِ: ولا 
يُحْسِنُ أَنْ يَكْتْبَ. فَبَقِي عَلَيْهِ اسْمْ الْأمِيَ مع گؤنه قَالَ كَتَبَ. قال شَيْحْنا أَبُو الْعبّاسِ أَحْمَدُ بْنُ 


" 2 


القرطبي صاحب المفهم. 
افذ انكر هذا كثِيز من مَتقَقَهَةِ الْأَندنْسِ وَغَيْرهِمْ وَشَدَدُوا النَكِيَ فيه وَبَسَبُوا قَائِلَهُ إلى الْكُفْر.' 


نسب قائله إلى الكفر لمخالفته للدليل القطعي والله يقول: (ولا تخطه بيمينك) وهم يقولون كتب 
فهذه معارضة للنص القطعي ومن قال بذلك له تأوبله وله دليله مما جاء في الصحيح أنه كتب 
ابن عبد الله وهذه من باب المعجزة ولا يخرجه عن كونه أميّا أن يكتب كلمة واحدة لا يخرجه عن 
كونه أميّا لا يخرجه عن هذا الوصف وتخريجه على أنه أمر بالكتابة أظهر. 


ذلك دلي على عَم الْعْلُوم النَظَرِبَةِ وَعَدَمِ التَوَقفِ في تَكْفِيرٍ الْمُسْلِمِينَء وَلَم يَتمْطْنُواء لان 
كير الْمُنلم گقثلِهِ عَلَى ما جَاءَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَلَامُ فِي الصَّحِيحء لا سِيّمَا رضي مَنْ شه لَه 
هَل العضر بِالْعِلم وَالَْصْلٍ وَالْإِمَامَةَ عَلَى أن الْمَسْأَلَةَ ليث قَطْعيَّة بل مُسْتَتَدُهَا ظَوَاهِرُ أَخْبَار 
آحَادٍ صَحِيحَةٍ» غَيْرَ أَنّ الْعَقْلَ لا يُحِيلُهَا. وَلَيْسَ في الشربعة قَاطِعٌ يُجِيلُ وُقُوعَهَا.' 

طالب: ماذا يقصد بقوله العلوم النظربة؟ 


وذلك دليل على عدم العلوم النظرية الناتجة عن نظر وتفكر وتأمل. 


معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


قُلْتُ: وَقَالَ بَعْضُ المُتأجْرِينَ مَنْ قال هي آي ارق َيْقَالُ لَهُ: كائث تكُون آيَةَ لا تنْكرُ لَوْلا 
نها مُنَاقِضَةٌ لاي أُخْرَى وهي كؤنة ا لا يَكْبُ› وىگؤنه ا في أكة اة قامث الك 
وَأَفُحِمَ الْجَاحِدُونَ؛ وَانْحَسَمَتِ الشُبْهَةُ فَكَيْفٍ يطل الله تَعَالَى يده فْيَكْثُبُ وَتَكُونُ يه وَإنْمَا اليه 
ألا يبء وَالْمُعْجرَتُ يَسْتَحِيلٌ أن يَدفْعَ بَعْضُهَا بَغْضَاء ونما مَعْنَى كَتبَ وَأَخَذ الْقَلم, أي أَمَرَ مَنْ 
يكنب به مِنْ كُتَابِهِ وَكَانَ مِنْ كتبَةِ الوخي بَيْنَ يَدَيْهِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- سِنّةٌ وَعشْرُونَ 
كَاتِبًا. الكَالكَةٌ ذَكَرَ الْقَاضِي عِيَاضُ عَنْ مُعَاوِيَةَ أنه گانَ يَكْتْبُ بَيْنَ يدي النْبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْه 
وَسَلَّم- فقال لَهُ: «ألقٍ الدَوَاة وَحَرَّفِ الْقَلم اقم البَاءَ وَفَرْقٍ السِّينَ ولا تُعَوّرٍ الْمِيمَ وَحَسَنٍ 
وَمْدّ الرّحْمَنَ وَجَوْدٍ الرَّحِيمَ» قال الْقَاضِي: وَهَذَا وَإِنْ لَمْ تَصِحٌ الرَوَايَةُ أَنَهُ -صَلَّى اله عَلَيْه 
وَسَلم- كتتٍ قلا َب أن يُززق عِلْم هذاء وع الْقزاءة والكتابة. ' 


واضح واضح الذي ما يعرف الكتابة كيف يوصى بهذه الدقائق الذي ل« يعرفها إلا المهرة من 
الكُتّاب. 


'قُلْتُ: هذا هُوَ الصَّحِيحٌُ في الاب أنه مَا كب وَلَا حرفا وَاحِدَاء وَإِنّمَا أَمَرَ مَنْ يَكْتْبُء وَكَذَلِكَ مَا 
قرا ولا تَهَجّى. فَإِنْ قيل: فقذ تَهَجّى النَبِيْ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- حِين ذَكَرَ الدّجَّالَ فقال: 
«مكتوب بين عينيه ك ١‏ ف ر» وَقُلَتُمْ إن الْمُغجِرَةِ قَائِمَةٌ في كَوْنِهِ أَمَيّاه قال الله تعالى: وما 
لواب ما لص عليه -صلى اله عليه وسلم- في خبيث حذيقة والحبيث كارن يقب 
بَعْضُهُ بَغضًا. فَفِي حَدِيثِ حَدَيْفَةَ «يَقْرَوُهُ كُلُ مُؤْمِنِ كَاتِبٍ وَغَيْرٍ گاتب» فَقَدْ نص في ذلك على 
غير لكاب مِمَنْ يكن أُمِيا. وَهذا ِن اوضع ما يكون جليًا.' 


اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم... 


تاريخ المحاضرة: 


فين الف 
سورة العنكبوت 4 
معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وَعَضدَق 'اللجئة الدائمة لليحؤيك العلمية والإقتاء 


المكان: 


تفسير القرطبي -سورة هه 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

'بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه. 

قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: 


'قَونُهُ تعالّى: يل هُوَ آياتٌ بَيَناتُ في صُدُورٍ الَذِينَ أُوئوا العم وما يَجْحَدُ بآياتنا إلا الظَالِمُونَ) 
َونُهُ تعاَى: ل هو آياتٌ بَيَنات) يعني الْقُرْآنَ. قال الْحَسَنُ: وَرَعَم الْقَرَاءُ في قِرَاءَةٍ عَبْدٍ اللَهِ ل 
هي آَيَاتٌ بَيَنَاتُ الْمَعْنَى بَل آيَاتُ الْقُرَآنِ یات بَيَنَاتُ. قال الْحَسَنُ: وَمِثْلْهُ (هَذَا بَصائر) وَلَو 
گائث هذه لَجَارء نَظِيرُهْ هذا رَحْمَةٌ مِنْ رَتي) قال الْحَسَنُ: أَعْطِيَتْ هذه الأَمَهُ الْحِفْظ وَكَانَ مَنْ 
قَبْلَها لا يَقْروُونَ كِتَابَهُمْ إلا نَظَرَاء فَإِدَا أطبقوة ل يخقطوا ها فيه إلا اتوق فَقَانَ گب في صِفَةٍ 
هَذِه الأَمَةِ: إِنّهُمْ حُكَمَاء عُلَمَاءَ وَهُمْ في الْففْهِ أَنْبيَاءُ . (في صُدُورٍ الَّذِينَ أوثوا الْعلم).' 


جاء في وصف هذه الأمة أن أناجيلهم في صدورهم. 


"(في صُدُورٍ الَّذِينَ أوثوا العلم) اي ٽيس هذا الْقرآنُ كما يَقُونُهُ المُبطِلُون مِنْ أنه سخز أو 
شغرٌء وَلَكِنَهُ عَلامَاتٌ و يعرف بها دِينُ الله وَأَحْكَامُهُ. وهي كَذَلِكَ في صُدُورٍ لذِينَ أُوثُوا 
العم وَهُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَالْمُؤْمِنُونَ به يَحْفَظُوئَهُ وَبَقْرَهُونَه. 
وَوَصَفَهُمْ العم لأَنْهُمْ ميرُوا بأَفْهَامِهمْ بَيْنَ كلام اله وَكَلام الْبَشَرِ وَالشَيَاطين. وَقَالَ فاده وَابْنُ 
عَبّاس: َل هُوَ) يَعْنِي مُحَمَدَا -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ- (آياتٌ بَيّناٿ فِي صُدُورٍ الَّذِينَ أوثوا 
العم من أهلٍ الكتاب يَجِدُوبَهُ مَكْتُوبَا عِنْدَهُمْ في كُتُبِهِمْ بِهَذِهِ الصّفَة أَمِيّا لا يقر وَلا يكب 
وَلكِنّهُمْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ وَكتمُوا. وَهَدَا اخْتِيَارُ الطّبَرِيّ. وَدَلِيلُ هذا الْقَوْلِ قَِاءَهُ ابن مَسْعُودٍ وَابْنِ 
السّمَيَْع: َل هذا يات بيَنَاتُ) وَكَانَ عَلَيْهِ السلا آيَاتِ لا آية وَاحِدَةٌ لأَنْهُ دَلَ عَلَى أَشْيَاءَ 


وفيه أيضا -عليه الصلاة والسلام- علامات كثيرة تدل على صدقه وعلى صحة ما جاء به فهو 
آيات وليس بآية واحدة وعامة أهل العلم على أن المراد بالآيات القرآن وأنه في صدور الذي أوتوا 
العلم وأن من حفظ القرآن فهو من أهل العلم لكن يقرر أهل العلم أن مثل هذا لا مفهوم له ليس 
معنى هذا أن الذي لا يحفظ القرآن ليس من أهل العلم بل قد يكون من أهل العلم بل من أهل 
القرآن وان لم يحفظ القرآن كما قال ابن القيم -رحمه الله تعالى- أهل القرآن الذين هم أهله 


ساس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


وخاصته هم الذين يقرؤون القرآن ويتعلمون القرآن ويعلّمون القرآن ويتدبرون القرآن ويعملون 
بالقرآن ولو لم يحفظوه وليس في هذا تقليل من شأن الحفظ لكن بعض الناس قد يلتفت إلى هذا 
الأمر بعدما يكبر تكبر سنه وتكثر مشاغله وتضعف حافظته وبكثر التشوبش عليه من كل جانب 
ولا يستطيع الحفظ وأما الحفظ فهو من أهم المهمات وهو أصل الأصول يقول ابن عمر: كيف 
يكون عَيِيًا من في جوفه كتاب الله؟! فالذي في جوفه كتاب الله لا شك أنه من أهل العلم والله - 
جل وعلا- يقول: (بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم) فالذي في صدره القرآن وفي 
جوفه القرآن لا شك أنه من أهل العلم لكن لا يعني أن الذي لا يحفظ القرآن كاملا ولا يُتصوّر أ 

يكون من أهل العلم ما لا يحفظ شيئا من القرآن هذا لا يمكن أن يرد وفي تراجم أهل العلم كثيرا 
ما ينّهون على أنه.. أن من عنايتهم بالقرآن وديدنهم القرآن مهما كان اختصاصهم ومهما كان 
اهتمامهم فالقرآن قاسم مشترك لجميع المتعلمين فإذا وصف بأنه محدّث لا يعني أنه لا يحفظ 
القرآن إذا وصف بأنه فقيه لا يعني أنه لا يحفظ القرآن إذا وصف بأنه مفسّر من باب أولى 
وهكذا ويندر أن يوجد في ترجمة عالم من أهل العلم أن بص عليه أنه لا يحفظ القرآن يندر أن 
يوجد مثل هذا ودل على أن شأنهم وديدنهم العناية بالقرآن والاهتمام بالقرآن وحفظ القرآن وفهم 
القرآن وتدبر القرآن إلى آخر ما يتعلق به لأنه كلام الله. 


هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم 


ويعجب الإنسان من طالب علم يعني لا يلقي بالا للقرآن وكيف يشبع طالب العلم من كلام الله - 
جل وعلا- هذا عجب يعني يمر على الإنسان اليوم والليلة واليومان والثلاثة وما فتح كتاب الله 
هذا لا يُتصوّر في حق طالب علم فضلا عن أن يكون من أن يوصف من أنه من أهل العلم بل 
لا بد أن يكون لطالب العلم ورد يومي من كتاب الله وينظر في عهد الله ويعمل به ويتدبر كتاب 
الله ويفهم عن الله مراده ويعمل بما يريده الله -جل وعلا- من أوامر ونواهي فلا بد من هذا يعني 
قوله: (في صدور الذين أوتوا العلم) لا شك أن هذه مزية ومنقبة لحفاظ القرآن لكن المراد بحفاظه 
العاملون به الذي يعملون به ولا ينامون عنه ولا يهملونه ولا يهجرونه فالذي يحفظ القرآن ولا 
يعمل به هذا عليه ويال وحجة عليه فعلى الإنسان أن يهتم بالقرآن. 


طالب: يا شيخ أحسن الله إليك اتخاذ القراء النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحديث.. 
ماذا فيه؟ 


طالب: بعض القراء يحفظ القرآن. يحفظ القرآن ويسمى من أهل العلم. 


تفسير القرطبي -سورة ا 


الحافظ من أهل العلم بلا شك من أهل العلم لأن الله وصفهم بأنهم في صدورهم القرآن في صدور 
الذي أوتوا العلم فالذي يحفظ القرآن لا شك أنه من أهل العلم. 


طالب: ما يلزم منه لازم الفهم والعلم.. 


مقتضى قوله ابل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم) أنه مجرد حفظ القرآن علم بل هو 
أصل العلوم لكن كونه يفهم أو لا يفهم هذه مراتب أخرى مراتب أخرى. 


لهذا قَالَ: ل هو آياٿ بَيّنات). وَقيل: بل هو دو آيَاتِ بَيَنَاتِ فَحُذِفَ الْمُضَافُ. وما يَحْحَدُ 
بآياتنا إلا الظَالمُون) أي الْكُقَارُ لأنهم جحدوا نبوته وما جاء به. قوله تعالى: (وَقانُوا ؤا أَنْزلَ 
َيِه آيات من رَبَهِ) هذا قل الْمُشرِكِينَ لِرَسُولٍ اله -صَلَّى اله عليه وَسَلَم-» وَمَعْنَاهُ هلا ازل 
عَلَيْهِ آي كَآيَاتِ الأنْبِيَاءِ. قِيل: كما جَاءَ صَالِحٌ بالَاقَة› وَمُوسَى بِالْعِصَاء وَعِيسَى بإِخْيَاءِ 
المؤتى, أَيْ كُل لَهُمْ يا مْحَمّدُ: (إنّمَا الآياث عِنْدَ الله فهو يَأْتِي بها گما يُرِبدُ إِذَا شاءَ أَرْسَلَهَا 
َلَيْسَتْ عِنْدِي (َإِنّما اا نَذِيرٌ مُبِينُ).' 


يطلبون آية محسوسة يرونها ويشاهدونها تخرق العادة تكون معجزة للنبي الذي اذَّعى النبوة فهم 
يطلبون مثل هذه كما نزل مع الأنبياء السابقين وما نزل على نبينا -عليه الصلاة والسلام- من 
هذا القرآن المعجزة الكبرى الدائمة إلى قيام الساعة لا شك أنه أعظم مما نزل مع أولئك الأنبياء 
لأن ما نزل من المحسوسات ينقضي وبنتهي لكن القرآن دائم إلى قيام الساعة إلى أن يُرقع في 
آخر الزمان. 


اقرا ابْنُ كَثِيرٍ وأَبُو بَكْرٍ وَحَمَرّةُ وَالْكِسَائِيّ: (آيَةُ4 بِالتَّوْحِيدٍ. وَجَمَعَ الْبَاقون. وَهُوَ اخْتِيَارُ أبي 
بيد لقَوْلِهِ تعالَى: فل إِنَمَا الآياث عِنْدَ الله]. قَوْْهُ تعالى: (أوََمْ يَْفِهِمْ أنَا ننا عَلَيْكَ الِْتابَ 
لى عَلَيْهِمْ هذا جواب لقولهم ولا أنزلَ عَلَيْهِ آيات مِنْ رَبَهِ4 أي أولم يكف الْمُشركين مِنَ 
الآيّاتِ هذا الكتَابُ الْمُعْجِرُ الذي قذ تَحَدَيْتهُمْ بأَنْ يَأَتُوا بِمِئْلِه أو بسورة منه فعجزوا.' 


تحداهم أن يأتوا بمثله كاملا ثم تحداهم بعشر سور ثم تحداهم بسورة ولم يقع التحدي بآية لأن من 
الآيات ما هو كلمة واحدة أو كلمتين لا يعجز العرب عن أن يقولوا (ثم نظر) أو أن يقولوا 
[مدهامتان) هذا لم يقع به التحدي لكن وقوع هذه الآية القصيرة جدا في موضعها بعد ما تقدمها 
وقبل ما يأتي بعدها لا شك أنه معجز بحيث لا يستطاع لكن بلفظها يمكن الإتيان به لا يعجز 
أحد أن يقول (ثم نظر) لكن في سياقها مع ما قبلها وما بعدها هذا لا شك أنه معجز ولذ لم يقع 


س معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


التحدي بآية واحدة» نعم يُتحدَّى بآية واحدة تعادل أقصر سورة لأن التحدي بسورة واقع فما كان 
في منزلتها في عدد آياتها وحروفها يمكن التحدي به. 

ولو أَتَيْتَهُمْ بآيَاتِ مُوسَى وَعِيسَى لَقَالُوا: سخ وَبَحْنُ لا تغرف السَخْرَء وَالْكَلامُ مَقُدُورٌ لَهُمْ.' 
موسى -عليه السلام- كان في قوم ينتشر فيهم السحر فقويل سحرهم بالعصا وقوم عيسى -عليه 
السلام- اشتهروا بالطب فجاءت معجزته بالطب وقومه -عليه الصلاة والسلام- اشتهروا بالبيان 
والفصاحة والبلاغة فتُحدُوا بهذا القرآن المعجز ولم يستطيعوا ولو اجتمعوا ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرا ما استطاعوا حاول بعضهم أن يعارض القرآن كمسيلمة فأتى بكلام يُضحك 
الصبيان كلام يُضحِك الصبيان وهذه عقوية من الله -جل وعلا- أبو العلاء المعرّي يقال إن 
كتابه الفصول والغايات في مواعظ البريات كان اسمه الفصول والغايات في معارضة الآيات فقام 
عليه وثاروا عليه الناس فغيّر العنوان ولا شك أنه زنديق الرجل لكن المعارضة لا تتم المعارضة 
لا يمكن أن تتم ومن قرأ الكتاب وجد البَؤْن الشاسع بين أساليبه البشرية وبين الأساليب الربانية 
في القرآن العزيز عجزوا بأكملهم عجزوا عن معارضة القرآن ولا سورة واحدة مع أنهم أهل بيان 
وأهل فصاحة وتركوا وَخْلَيَ بينهم وبين بيانهم وفصاحتهم ولم يُصرفوا عن ذلك كما تقول المعتزلة 
من الزمخشري وغيره قالوا معجز بالصرفة لأن الله صرفهم عنهء لا لاء خلّى بينهم وبين أساليبهم 
وأمرهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن ويعشر سور منه وبسورة ما استطاعوا يعني لو كان عجزهم 
بالصرفة على ما قالوا ما صار معجز لأن الذي يُصرّف عن أضعف الكلام لا يستطيع أن يأتي 
بمثله لكن إذا خُلّيَ بينه وبين إرادته وثرك على عادته هذا الذي يُتَحدَى ليس المعنى أن يُتحدّى 
شخص ثم يمسك لسانه عن الكلام هذا ليس بتحدي فقولهم بالصَِّرْفَة هذا قول باطل. 


إِذَا الصّمّم والبَكُم معجزة! لاء ما يجي لا لاء يعني كونهم صُرفوا عن معارضته لا يعني أنه 
معجز إذ لو خُلوا بينهم وبين أنفسهم لاستطاعواء هذا الكلام ليس بصحيح. 


طالب: يا شيخ أحسن الله إليك دفاع محمود شاكر -رحمه الله-... 
على كل حال هو من الزنادقة المعروفين زنديق الله المستعان ولذلك يقولون زنادقة الإسلام ثلاثة 


ابن الراوندي وأبو حيّان التوحيدي وأبو العلاء المعرّي.. ابن الراوندي ترجم له في وفيات الأعيان 
وأشاد به وأثنى عليه وانتقده الحافظ ابن كثير -رحمه الله- وقال هذه عادته فى الأدباء والشعراء 


يزيد في مدحهم ويكيل لهم المدح بينما لو ترجم لعالم أو فقيه أو محيّث أو مفسّر ما وفاه حقه 


تفسير القرطبي -سورة ا 


ومع ذلك يعرف ابن خَلَكَان ما عند هذا الرجل من انحراف وعنده من إلحاد ويقول الحافظ ابن 
كثير وكأن الكلب ما أكل له عجينًا ما كأن المسألة تهم أمرَّا من أمور الدين وهو البراء من مثل 


'وَمَعَ ذَلِكَ عَجِرُوا عن الْمُعَارَضَةِ وقيل: إِنَّ سَبَبَ نُرُولٍ هِذِهِ الآيّاتِ ما رَوَاهُ ابْنُ غُيَيْئَةَ عَنْ 
فقال: «كقى بِقَوْمِ ضلالة ون يرغبون عا جَاءَ به نَبِيّهُمْ ِى ما جَاءَ به تبي غَيْرُ نبيَهِمْ أو 
كِتَابٌ غَيْرُ كتابهخ» فَأَنْرَلَ اله تعالَى: (أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أن انا عَلَيِْكَ الْكِتات) أَخْرَجَهُ أَبُو مُحَمَدٍ 
الدَارِمِيُ في مُسْنَدِهِ. وَذَكَرَهْ اهل التَفْسِيرٍ في كُتُبِهِمْ.' 


نعم النظر في كتب أهل الكتاب أمر لا يجوز غضب النبي -عليه الصلاة والسلام- على عمر 
لما رأى بيده صحيفة من التوراة على ما سيأتي ذكره وألّف الحافظ السخاوي كتابا أسماه الأصل 
الأصيل في ذكر الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل ومع ذلك نجد في كلام بعض 
العلماء تُقؤل يحتاجون إليها في الرد عليهم كتقؤل شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-في الجواب 
الصحيح مثلا فيقال في مثل هذا إنما يجوز لمثل هذا للرد على قول كما أنه يحرم النظر في 
كتب أهل الكلام وفي كتب المخالفين من الرافضة والمتصوفة وغيرهم من المبتدعة يحرم النظر 
في كتبهم إلا لمن أراد الرد عليهم وإلا فكتبهم مشتملة على شبهات قد تؤثر على الإنسان ثم لا 
يستطيع دفعها بعد ذلك فالذي لا ينوي الرد عليهم لا يجوز له النظر في كتبهم وكذلك غير 
المتأهل الذي لم يتأهل للرد عليهم والتفريق الصحيح من السقيم والنافع من الضار مثل هذا لا 
يجوز له النظر في كتب المخالفين. 

طالب: أحسن الله إليك هل يستدل ببعض أقوال عيسى -عليه السلام- التي وردت في الإنجيل 


في ميدان الأخلاق مثلا هل يكون هذا من... حديث عمر... 


النظر في كتبهم غير النقل عنهم يعني كونك تسمع شخص يتكلم ثم إذا عرضته على ما عندك 
الصلاة والسلام-: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» يعني فيما يُتَلَفّى عنهم أما النظر في كتبهم 
ومدارسة كتبهم ومطالعتها لا يجوز بحال. 


طالب: ما نقلته الشربعة.. 


ساس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


يعني نقل في الكتاب والسنة؟ هذا ما فيه إشكال هذا تضمنه الكتاب والسنة لكن وجد وعرف من 
الصحابة مَن له عناية بأخبار أهل الكتاب يّروون عن كعب ويّروون عن غيره عبد الله بن سلام 
وغيره ممن أسلم هذا لا شك أنه مما جاء الخبر به «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» وفي رواية 
«فإن فيهم الأعاجيب» لكن معروف أنه إذا خالف ما عندنا مردود الكلام على العناية بكتبهم مع 
الأسف أن كتبهم موجودة الآن في أسواق المسلمين ما يسمى بالكتاب المُقدّس والكتب الأخرى 
التي تدور حوله والكتب التي.. العهود القديمة والحديثة وشروح الإنجيل وشروح التوراة كلها 
موجودة في الأسواق تباع مع الأسف في أسواق المسلمين ومتاحة لصغار الطلاب بل لعامة 
التادى: 


طالب: يطرح عليها مسابقات الآن.. 
أين؟ 

طالب: في بعض الدول القرببة العربية يعطى الكتاب ويعطى القرآن. 

من أجل ماذا؟ 

طالب: من أجل أن يظهر البراهين لأن البراهين الموجودة في القرآن موجودة فيه. 
وهذا متأهل الذي يُعطى هذا؟ 

طالب: مسابقات يطرح عليها مئات الألوف. 


-نسأل الله العافية- هذا تعريض لناشئة المسلمين لهذه الشبهات وتهوين من شأن الديانات 
الأخرى لأنه إذا كانت بصدد المقارنة بين كتبهم وبين القرآن هذه مشكلة هذه -والله المستعان-. 


طالب: يدخل في ذلك يا شيخ النقل عن الأشخاص إذا كان مثلا الإنجيل والتوراة كالنقل عن 


النقل عن الأشخاص الذين يوردون الكلام من غير طلب يورد عليك حكمة أو جملة أو شيء.. 
طالب: لا أقصد كتبهم يا شيخ مثلا في التربية كتبهم في العادات كتبهم في مثلا.. 


على كل حال في شرعنا ما يغنينا عنهم في شرعنا ما يغنينا. 


تفسير القرطبي -سورة ا 


حَيّا لَمَا وسعۀ إلا اِبَاِعي» وَفِي مله قَالَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وِسَلَم-: «ِلَيْسَ مِنَا مَنْ لَمْ يَتَعَنَ 
بِالْقُزآن» أَيْ يَسْتَغْنِي به عَنْ غَيْرهِ."' 


هذا من وجوه التفسير لهذا الحديث يتغنَّى يستغني وقول الأكثر أن معنى «من لم يتغنٌّ» يعني 
من لم يحسّن صوته بالقرآن وبتلذذ به ويطرب له وبستغني به عن غيره يعني مجموعا لأنه إذا 


طالب: بالنسبة للنظر في كتب أهل الكتاب حتى لو كان من أهل طلب العلم من طلاب العلم ألا 
يُمع؟ لأن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.. 


هذا لا شك أنه يُمتع لکن من أراد أن يَرْدّ عليهم دعاواهم هو يدّعون دعاوى وأن عندهم كتاب 
منرّل وكذا يرد عليهم من كتابهم ولا شك أن الكتب التي بأيديهم من عصره -عليه الصلاة 
والسلام- ومن قبّل عصره من وفاة أنبيائهم أنها تعرّضت للتحريف فلا يجوز النظر فيها بحال 
حتى إن بعض علماء الشافعية قال كلامًا شديدًا جدَّا في كتبهم وأنها لا تمتّل الكتب المنرّلة أبدًا 
التي بأيديهم حتى قال إنه يجوز أن يُستنجى بالتوراة التي بأيديهم على كل حال مثل هذا الكلام 
فيه مبالغة لكن يبقى أن النظر في كتابهم يُعرّض الإنسان نفسه للشك والريب -والله المستعان-. 


طالب: وخاصة الذي حخُذر من ذلك عمر بن الخطاب ومن مثله محدث وذكي وفاهم فقد يكون 
من يقول لن تنجلي عليه هذا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يُحذر من النظر في كتب 
أهل الكتاب. 


نعم لكن الظروف والأحوال لها أحكامها يعني في بداية التنزيل وخشية الاختلاط بالقرآن وخشية 
الاستغناء عن القرآن يعني مثل وقت نشوء البدّع عامة أهل العلم يشددون فيها بل قد يطلقون 
الكفر على أشياء لا تستحق الكفر كله من باب التشديد والتحذير في هذا الأمر يريدون به الكفر 
الأصغر لكن مع ذلك من أجل التنفير من هذا العمل ثم استقرت الأمور فمن كان لديه القدرة 
على الرد عليهم مثل شيخ الإسلام» شيخ الإسلام نقل عنهم -والله المستعان-. 


وها ويل الْبُخَارِيَ رَحِمَهُ اله في الآيّةِ. ودا كان لِقَاء رَه ِكل حَرْفٍِ عَشْرُ حَسَئَاتٍ فَأَْثّرَ عَلَى 
مَا ذَكَرْنَاهُ فِي مُقَدَمَةٍ الْكِتَاب فَالرّعْبَهُ عَنْهُ إلى غَيْرِ ضَلالَ وَحُسْرَانُ وَعَبْنُّ وَنُقْصَانٌ.' 


ساس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


تجد بعض الناس من ينتهي من دوامه من صلاة العصر إلى قدوم النوم وهو من جريدة إلى 
جريدة ومن قناة إلى قناة ومن إذاعة إلى إذاعة يسمع الأخبار وأقاويل الناس ويشاهد ما لا تجوز 
مشاهدته ومع ذلك لا يجود بساعة واحدة لكتاب الله -جل وعلا- والله المستعان لا شك أن هذا 
غبن هذا خذلان -نسأل الله السلامة والعافية-. 


"لن في ذلك) أَيْ في الْقُرَآنِ (لَرَحْمَة) فِي الدُنيَا والآخرَة. وَقيل: رَحْمَةًَ فِي ادنيا باستنقاذهم مِنَ 
الصَّلالَةِ. (وَذِكْرى) في الدُنْيَا بإرْشَادِهِمْ به إلى الْحَقّ قوم يُؤْمِنُونَ). قَوْلْهُ تعَالَى: إل كفى 
باه بي وَبنَكُمْ شهيدا) أي ف لِلْمَكذْبِينَ لك فى باه شهيذا يَشْهَدُ لِي بِالصِدْقٍ فيما أَدَعِيه 
مِنْ أي رَسُونْهُ وَأَنّ هذا الْقُرْآنَ كِتابه. (ِيَعْلَمْ ما في السّماواتٍ والأزض) أي لا يخفى عليه 
شيء. وَهَذَا احْتِجَاجٌ عَلَيْهِمْ في صِحَةِ شَهَادَتِهِ عَلَيْهِمْ لأنهم قد أَقَرُوا بِعلْمِه فَلَزِمَهُمْ أن يُقِرُوا 
ِشَهَادَتِهِ. (وَالَّذِينَ آمنُوا بالباطِل) قال يَحْيَى بْنُ سَلاُمِ: ِإبْلِيسَ. وَقيل: بعِبَادةٍ الأَوتَانِ وَالأَضْنَام 
اة اْنُ شَجَرةً. (وَكفرُوا با٤‏ أَيْ لتكذِيبهم برُسْلِهِ وَجَحْدِهِمْ لكتابه. وَقيل: بمَا أَشْرَكُوا به مِنَ 
الأَونَانِء وَأَضَافُوا َيِه مِنَ الأَولادٍ والأضداد. (أُوليِكَ هم الْخاسِرُونَ) أنفسهم وأعمالهم في 
الآخرة ." 


كما جاء في قوله تعالى: ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة) نعم هذه هي 
الخسارة الحقيقية ليست الخسارة أن تبيع سيارة بثمن أقل مما تستحق أو الخسارة أن تبيع أرض 
بأقل مما تستحق ليست هذه هي الخسارة» وليست الخسارة أن تفقد حبيب أو عزيز أو تصاب 
بمصيبة في دنياك لا ليست هذه الخسارةء الخسارة خسارة الآخرة الذي خسروا أنفسهم -نسأل الله 
السلامة والعافية- والفلس الحقيقي هو الفلس في الآخرة لا في الدنيا لو خرج الإنسان من جميع 
ماله في الدنيا تكب بنكبة بصفقة بشيء خرج من ماله كله هذه ليست خسارة «أتدرون مَن 
المفلس؟» قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع قال «لاء المفلس من يأتي بأعمال» وفي رواية 
«أعمال أمثال الجبال ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا ثم يأخذ هذا 
من حسناته وهذا من حسناته إلى أن تنتهي حسناته ثم يلقى عليه من سيآته ثم يلقى في النار» 
هذه هي الخسارة -نسأل الله العافية-. 


قول تعالى: (َبَسْتَعْجِلُونَكَ بالعذاب لَمّا أَنْدَرَهُمْ بِالْعَدَابِ قَالُوا لِفزط الإنْكَار: عَجَلْ لَنَا هذا 
الْعَذَابَ. وقيل: إن قائل ذلك النضر بن الحرث وَأَبُو جَهْلٍ حِين فالا (اللَّهُمَ إن كان هذا هُوَ الْحَقَّ 
مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِز عَلَيْنا ججارَةً مِنَ السّماءِ) وَقَوْلُهُمُ: ّنا عَجَلَْ آنا قطنا قَبْلَ يَوْم الجساب) 
وقوله: (َلَوْلا أَجَلّ مُسَمَّى) فِي نزول الْعدَابِ. قال ابْنُ عَبّاس: يَعْنِي هُوَ ما وعذئك ألا أُعَذْبَ 
َومَكَ وَأَوَخْرَهُمْ إِلَى يَؤْم الْقيَامَةِ. بيَائَة: (بَلٍ السَاعَةُ موْعِدُهُمْ). وَقَالَ الضَّحَاكُ: هُوَ م أَعْمَارِهم 


تفسير القرطبي -سورة ا 


في الدُنيَا. وَقيل: الْمْرادُ بالأَجَلٍ الْمْسَمّى النَّفْحَهُ الأولى, قَالَهُ َحْيَى بْنُ سَلأم. وقيل: الْوَفْتُ الَذِي 
قَدَرَهُ اله لمِلاكِهِمْ وَعَذَابِهِمْ قَالَهُ ابْنُ شَجِرَة. وَقيل: هو الْقَثْلُ يَوْمَ بَذرِ. وَعلَى الْجُمْلَةِ فَلِكُنِ عذاب 
أجل لا يَتَقَدَمُ وَلا يَتأَخَّرُ. دَلِينُهُ فَوْنْهُ لكل تيا مُسْتَفَرٌ). (لجاء هُمُ الْعَذابُ) يَعْنِي الذِي اسْتَعْجَلُوه. 
(وَلَبَأتِنهُمْ بَغتَة) أَيْ فَجأة. (وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ) أي لا يَعلَمُونَ بنُرُولِهِ عَلَيْهِمْ. (يَسْتَعْجِلُونكَ 
بالعذاب) أَيْ يَسْتَعْجِلُونَكَ وَقذ اَعَد لَهُمْ جَهَنّمَ وَأَنْهَا سَتْحِيطُ بِهِمْ لا مَحَالَةٌ فَمَا مَعْنَى الاسْتِعْجَالٍ. 
وقيل: رث في عند اله بْنِ ابي أَمَيّة وَأَصْحَابهِ مِنَ المشرِكينَ جين قَالُوا اؤ تُسْقِط السّماءَ كما 


قَوْلُهُ تَعَالَى: (ِيَوْمَ يَعْشَاهُمُ الْعَذابُ مِنْ فَوْقِهمْ) قيل: هو مُتَصِلٌ بِمَا قَبْلَهُ أيْ يَوْمَ يُصِيبُْهُمْ 
الْعَدَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تخت أَرْجُلِهِمْء فَإِذَا غَشِيَهُمُ الْعَدَابُ أَحَاطّث بهم جَهَنمْ. وَإِنّمَا قال من 
تخت أَرْجُلِهِمْ) لِلْمُقَارَبَةِ وَإلاَ فَالْغشْيَانُ مِنْ فَؤْق أَعَمُ كما قال الشاعر: 


غلفتهسسا تتلا وء بسار ا 


إما أن يقدّر للثاني ما يناسبه أو يضمن الفعل الأول فعلا يصلح للأول والثاني عَلَفْتُهَا يبا التَبْن 
يُعّف صحيح لكن الماء البارد يمى علفتها تبنًا وسقيتها ماءَ باردًا أو يقول أنلتها تبنًا وماءَ باردًا 
والإنالة تكون تصلح للتبن والماء البارد ومثل ذلك (يوم يغشاهم العذاب من فوقهم) يعني يوم 
يصيبهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم فالإصابة تصلح للأمرين وإلا لا بد من تقدير لما 
تحت الأرجل لأن الغشيان إنما يكون من فوق. 


'وَقَالَ آخَرْ: 
لَقُذ كان قَوَادَ الْجادٍ إلى الْعدا عَلَيْهِنَ غاب ممن قى وذُرُوع 
(وَبَقُولَ ذُوقُوا) قَراً أهل الْمَدِينَة وَالْكُوفة: تقول بالنُونِ. الْبَاقُونَ بِالْيَاءٍ . واختارة أَبُو عَبَيْدِء لؤله: 


دل كفى باللّه) وَيَحتمِلُ أنْ يَكُونَ الْمَلَكُ المُوكَل بهم يَقُولُ 'ذُوقُوا" والقراءتان تزجع إلى مَعْنَى أي 
يَقُولُ الْمَلَكُ بِأَمْرِنَا ذوقوا. 


ا معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


َوْنُهُ تعالّى: (يَا عبادي الَذِينَ آمَنُوا إِنّ أَرْضِي واسعة) هذه الآيَهُ نَرْلَثْ في تخريض الْمُؤْمِنِينَ 
الَّذِينَ كاُوا بِمَكَةَ عَلَى الْهِجْرةٍ -فِي قَوْلٍ هقايل وَالْكَلبِي- فَأَخْبَرَهُمْ اله الى بِسَعَة أَرْضِدِء وأنّ 
الْبَقَاءَ في بُقْعَةِ عَلَى أَدَى الْكُفَارٍ لَيْسَ بِصَوَابٍ.' 


لأن هذا يعرّضهم للفتنة في الدّين بُفتنون في دينهم. 


بل الصَّوَابُ أَنْ يَتلَمّسَ عِبَادَةَ اللّهِ في أَرْضِهِ مَعَ صَالِحِي عبَادِهء أيْ إِنْ كُنْثُمْ في ضيقٍ مِنْ 
إِظْهَارٍ الإيمانٍ بها فَهَاجِرُوا إلى الْمديئة فَإِنُهَا وَاسِعَةٌ لإظهَارٍ التَّؤْحِيدٍ بهَا. وَقَالَ ابْنُ جْبَيْرٍ 
وعطاء : إن الأرض التي فيها الظلم وَالمنك تتَرئّبُ فيها هَذهِ الآية» وترم الهج عَنها إلى بل 
حق. وقاله مالك." 


الهجرة باقية إلى قيام الساعة فمن بلاد الكفر إلى ديار الإسلام هذه واجبة بل من أعظم الواجبات 
ولم تشرع الحيلة ويؤمر بها إلا في الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام (الذين لا يستطيعون 
حيلة) ما استثني إلا الذين لا يستطيعون حيلة» الذي يستطيع الحيلة لا يعذرء الهجرة من بلاد 
الاستقامة والالتزام على بلاد الفسوق والفجور وإن كانت الديار إسلامية لا شك أنها مطلوية من 
ديار الفسوق إلى ديار الاستقامة والالتزام لأنهم يعينونه على الثبات والاستقامة ولا يتمكن بها من 
مزاولة المنكرات بخلاف العكس هذه يقول أهل العلم أنها مستحبة لكن إذا خشي على دينه في 
البلد الذي يكثر فيه المعاصي والمنكرات فإن الهجرة تكون في حقه واجبة لأنه لا يتم استقامته 
على أمر الله وعلى دين الله إلا بها وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


'وَقَالَ مُجَاهِدٌ: (إنَّ أنضي واسعة) فَهَاجِرُوا وَجَاهِدُوا.' 


بين الأمرين من الهجرات هجرات كثيرة يتردد فيها النظر تبعًا للمصالح المترتبة عليها فقد يقول 
قائل أنا أهاجر من البلد الفلاني الذي فيه الأخيار والصالحون بكثرة والمنكرات لا توجد أو نادرة 
إلى أحد الحرمين من أجل المضاعفات وإن كان فيها شيء من المخالفات من أجل مضاعفة 
الصلوات فيهما وبعضهم يقول العكس أنا أحفظ رأس المال وأبتعد عن مشاهدة المعاصي 
والمنكرات وأنفع في بلد لا يوجد فيه من ينفع بالقدر الكافي والمضاعفة تحصل لي مع هذه النية 
الصالحة وعلى كل حال مرد ذلك إلى مسألة الخلطة والعزلة أهل العلم يختلفون في الأمرين هل 
الخلطة أفضل أو العزلة أفضل؟ فترك البلدان الكبيرة التي فيها النفع الواسع المنتشر مع ما فيها 
من مخالفات لا شك أنه نوع من العزلة والعكس يعني ترك البلدان التي هي أصغر منها مع أن 
فيها شيء من المحافظة وليس فيها شيء من المنكرات الظاهرة إلى البلدان الكبيرة التي يكثر 
فيها النفع هذا شيء من الخلطة ولا شك أن الناس يتفاوتون منهم من يرجّح في حقه العزلة ومنهم 


تفسير القرطبي -سورة ا 


من يترجّح في حقه الخلطة كل إنسان على حسب تأثره وتأثيره والصحابة -رضوان الله عليه - 
بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام- تفرقوا في الأمصار تركوا الحرمين وراحوا إلى الأمصار 


طالب: أحسن الله إليك... الهجرة إلى المدينة رغبة في سكنى المدينة وجواره -عليه الصلاة 
والسلام -. 


لا شك أنه يؤجر على هذه النية وجاء الترغيب في سكناها «والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» 
على كل حال سكنى المدينة فيها أجر عظيم وفيها فضل وفيها أيضا شيء مما لا ينبغي 
مشاهدته والاطلاع عليه. 


قال طرف بن الشّخِير: الْمغتى إن رَحمَتِي وَاسعة. وَعَنْهُ أنِضًا إن رذقي لَكُمْ وَاسع فَابتَقُوه 
فِي الأزض. قال سُفْيَانُ التَوريٌ: إِذَا كنت بأزْض غَالِيَةِ فانتقل إلى غَيْرهَا تملا فيها جرابك خَبْرا 
بدرهم." 


لكن مثل هذا ليس من المقاصد الشرعية أن تنتقل من بلاد الغلاء إلى بلاد الرخص اللهم إلا إذا 
نت تريد مع ذلك أن تعف نفسك وتعف من تمون وتكتفي بذلك عن مسألة الناس فهذا يدخل في 
هذا قال أبو حيان وقد انتقل من بلاد الأندلس إلى مصر لما قيل له قال تعيش بدانق بمصر 
تعيش بدانق الدانق سدس الدرهم بينما في الأندلس ما تعيش لا بدرهم ولا بدرهمين ولا بدينار 
فالهجرة لهذا المقصد ليست شرعية لذاتها إنما هي من أجل الدنيا لكن يحتف بهذه الهجرة يقول 
شخص أنا والله بالرياض سأنتقل إلى بلدٍ الخرج مثلا لماذا؟ يقول لك والله الخرج الآن بدلا من 
أن أصرف بالرياض عشرة آلاف في الشهر أصرف خمسة بالشهر نقول نعم إن ترتب على كثرة 
مصروفك في الرياض كونك تذل نفسك بسؤال الناس وتهين نفسك وتروح لتعف نفسك هناك هذا 
شرعي وإلا مجرد كونه ينخفض مصروفك من كذا إلى كذا هذا الهجرة الآن هجرة لدنيا ليست 
لآخرة -والله المستعان-. 


'وَقِيل: المَغتى: إِنّ أزضي التي هي أرضى الْجَنَّةِ وَاسعة. 'فَاغْبُدُونِ" حى أُورِتَكُمُوها. إإيّاي 
التَّانِيء وَالْقَاءُ في فؤله: 'فَإِيّايَ" بِمَعْنَى الشَّرْطِ.' 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


يعني تقديم المفعول على عامله تقول زيدًا ضرنث يحتاج إلى أن تقدّر فعل تقول ضريتُ زيدًا 
ضريث؟ لا يحتاج يجوز تقديم المفعول لكن الإشكال في الفاء التي لا يعمل ما بعدها فيما قبلها 


أي إن ضاق بكم مَوْضِع ياي فاغبثوني في خَيْرو.' 
طالب: صاحب القصة الأندلسي أو التوحيدي؟ 


لاء الأندلسي صاحب التفسير لكن غرف عنه شيء من الشدة في أمر المال حتى أثر عنه أنه 
يقول يقال بخيل ولا يقال فقير لاء ترجمته حافلة بنفح الطيب وذكر عنه قصص كثيرة في هذا 
الباب والله المستعان ولو لم يكن له إلا هذا التفسير العظيم البحر المحيط. 

أي إِنْ ضاق بِكُمْ مَوْضِعٌ فإِياي فَاعبْدُوني في غَيْرِهِ لأنّ أزضي واسعة. وله تعالّى: كَل نَفْسِ 
ذائقةُ الْمَوْتِ ثُمَ ْنا ترْجَعُونَ) تَقَدُمَ في "آل عمران".' 

قيل له في شراء الكتب قال الكتب تجد من يعيرك والدراهم ما تجد من يعيرك -والله المستعان-. 
طالب: أحسن الله إليك... المسلمين الذين يعيشون في الغرب بعضهم يحتج بأنه يستطيع أن 
يظهر دينه أكثر من لو كان في بلاد المسلمين. 

ما يستطيع لأنهم لا يفهمون معنى الإظهار. 

ما يفهمون ما معنى أثر البقاء عليهم وعلى ذريتهم؟ يعني فرق كبير بين شخص ما سافر وأولاده 
ما سافروا ولا رأوا الكفار ولا رأوا كيف يعمل الكفار ولا تسلط عليهم الكفار مع شخص خالط 
الكفار وعاش أولاده بين الكفار ونساؤه لكن قد يقول قائل أنه كثير من الطالب الذين ذهبوا 
لبعثات دراسية هناك أنهم ذهبوا ناسًا عاديين ورجعوا دعاة يعني وُجد من هذا النوع لكن ليس مرد 
ذلك إلى أنهم وجدوا في بلاد الكفر يعني الله -جل وعلا- مَنَّ عليهم بالهداية فدعوا إلى دينهم 


هناك وانتقلوا إلى بلدانهم على هذه الصفة وإلا فمخالطة المشركين لا شك أنها ضرر محض 
على الدين. 


طالب: حتى يا شيخ -أحسن الله إليك- لو قام بواجب الدعوة... 


تفسير القرطبي -سورة کے 


نعم لکن ماذا عن أولاده؟ كيف يدرّس أولاده؟ كيف يحفظ أولاده من التأثر؟ يعني ألزم ما على 


الإنسان نفسه وأولاده. 


'وإنما ذكره ها هنا تخقيرًا لأَمْرِ الدُنْيَا وَمَخَاوفِهَا. كَأنّ بَعْضٌ الْمُؤْمِنِينَ نَظَرَ في عاقِبَةٍ تَلْحَقْهُ في 
خُرُوجِهِ مِنْ وَطنه مِنْ مَك أَنْهُ يَمُوتُ أو يَجُوغ اؤ تخو هذا فَحَقَّرَ اله شَأنَ الدُنْيَا. أَيْ أَنْتمْ لا 
مَحَالَةَ ميَنُونَ وَمَحْشُورُونَ إِلَيْئَاء فالبدار إلى طاعَةٍ اله وَاهجرة إِلَيْهِ إلى ما يُمْتَئلُ. ثم وغد 
الْمُؤْمنِينَ الْعامِلِينَ بِسْكْتَى الْجَنّةِ تخريضًا مِنۀ تعالى, وَدَكَرَ الجَڙاءَ الّذِي يَنالُونه ثُمّ نعتهُم 
بقولِه: (لَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلى رَبَهمْ يتَوَكلُونَ) وقرأ أبو عمر ويعقوب والجحدري وابن أبي أسحق 
ابن مُحَيْصِنٍ وَالأَعْمَشُ وَحَمَرَةُوَالكِسَائِيْ وَخَلَفَ "يا عِبَادِي' بإِسْكَانٍ الْياءِ. وفتحها البَاقُون. 
إن أَرْضِي" فَتَحَهَا ابْنُ عَامِرٍ. وَسَكَتَهَا البَافُونَ. وروي أن رَسُولَ اله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- 
قَال: «من قر بدِينِهِ مِنْ أنض إِلَى أَرْضٍ وؤ قي شِبْرٍ اسْتؤْجَتٍ الْجَنّة وان رَفِيقَ مُحَمَدٍ 
وَإِبْرَاهِيمَ» عَلَيْهِمَا السَّلامْ." 


مُحَرَج هذا مُخَرّج؟ ماذا يقول؟ 
طالب: ما ذكر تخريج وإنما أشار إلى... تفسير أبي الليث والكشاف وقد سلف. 
طالب: ضعيف جدا هو ضعيف جدا قال ابن حجر في الكشاف أخرجه الحلبي عن الحسن 
مرسلا انتهى. . 
نعم. 
قا السُلَمِي وَأَبُو بَكْرٍ عن عاصِم 'يُرْجَعُون" بالْيَاءِء لقؤله َل تفس ذائقة المؤت) وف 
لاون بالَاءِء لِقولِهِ يا عبادي الذينَ آمنوا) وَأَنْسَدَ بَعْضُهُمْ: 
المؤثُ في كُلٍ جين يَنْشد الْكفَنا وَنَخْنُ في غَفْلَةٍ عَمَا يُرَادُ با 
لا ركن إلى الدُنْيَا وَرَهْرَتهها إن تَوَشَحتَ من أثوابها الحسنا 
أن الأَحِبَّهُ وَالْجِيِرَانُ هَافَعَنُوا أَيْنَ الَّذِينَ هُشو اوا لها سكا 
سَقَاهُمْ المؤتُ كأسَا غَيْرَ صَافيَةٍ صَيِرَهُم تخت أَطْبَاق التَّرَى رها 
قَوْنُهُ تَعَالَى: «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ لَنُبَوْتنَهُمْ مِنَ الْجَنّةَ عرفا وَقََا ابن مَسْعُودٍ 
وَالأَغمشٌ وَيَحْيَى بْنُ وَثاب وَحَمَزَةُ وَالْكِسَائِيُ لَنْتُوبِنُهُم' بالثاءِ مَكَانَ الْبَاءِ مِنَ الثؤي وهو 
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الإقامَةء أَيْ لَْعْطِيَنُهُمْ غُرَفا يوون فِيها. وَقََاْ رُوَنِسٌ عن يَعْقُوبَ وَالْجَحْدرِيٍ وَالسُلَمِيَ يودهم" 
باليَاءٍ مكان النُونِ. والْبَاقُونَ النْبَوتَنْهُ' أي لَنْنِْنْهُمْ. "غرف" جَمْعْ غَرْفَةٍ وهي العليّةُ المشرقة. 
وفي صَحِيح مُسْلِمٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- قَالَ: «إِنَّ أَهْلَ 
الْجَنَةِ لَيَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغْرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كما تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكبَ الدُرَيّ الْغَابرَ مِنَ الأفُق مِنَ المَشرق 
أو الْمَغْرِبٍ لِتَمَاصْلٍ ما بَيْنَهُمْ» قَانُوا: يَا رَسُولَ اله تلك مَنَازِلُ الأنبيَاءِ لا يَبْلُغْهَا غَيْرُهُْ. قال: 
«بَلى وَالَّذِي تفي بيده رِجَالَ آمَُوا باه وَصَدَقُوا الْمرْسَلِينَ» وَخَرج اليَرمِذِيُ عَنْ علي رَضي الله 
عَنْهُ قال قال رَسُول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَّ-: «إنَّ في الْجَنّةِ لَفْرفَا يى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونهَا 
وَيُطُونُهَا مِنْ ظهُورها» قَقَامَ ليه أَغرابيٌ فقال: لِمَنْ هي يا رَسُولَ اله؟ قال «هي لِمَنْ أَطَابَ 
اكلام وَأَطْعَمَ الطّعَامَ وَأَدَامَ الصِيَامَ وَصَلَّى لله باللَّيْلِ وَالنّاسُ نَِامٌُ» وَقَدْ ِذْنَا هذا الْمَعْنَى بَيَانَا في 


التذكرة في أمور الآخرة للمؤلف للقرطبي مطبوع في ثلاثة أجزاء كتاب نافع وفيه أحاديث ضعيفة 
لكنه في الجملة كتاب جامع في بابه. 


'قَولْهُ تعالّى: (وَكَأَيَنْ مِنْ دَابَةٍ لا تحمل رِرْقَهَا اله يززفُها وَإِيَاكُمْ) أن الْوَاحِدِيُ عَنْ يزيد بن 
هارونء قَالَ: حَدَّتَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ عن الزّهرِيَ -وَهُوَ عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ عَطَاءٍ - عَنْ عَطَاءٍ 
الأَنْصَارٍ فَجَعَلَ يَلْتَقِطْ مِنَ الثَّمَرٍ وبأكل فقال: «يا ابن عمر ما لك لا تأكُل» فَقُلْتُ لا أَشْتهيه يا 
َسُولَ الله فَقَانَ: «لكِنِي اُشتهيه وَهَذِهِ صَبِيحَةُ رَابِعَةٍ لَمْ ادق طَعَامَا وَلَوْ شئث لَدَعَوْتُ ريي 
فأغطانِي مِثْلَ ملك كِسْرى وَقَيْصَرَ فكَيِفَ بك يا ابْنَ عُمَرَ إا بقِيتَ في قوم يُخَبَلُونَ رِزْقَ سَنْتِهم 
وَبَضْعْفُ الْيَقِينُ» قَالَ: وَاَهُ ما بَرِحْنَا حَتَّى نَرََثْ: (وَكَأَيْنْ مِنْ دَابَةِ لا تخمل رِرْقَهَا اله يَرَرْفُها 
وَيَاكُمْ وهو السَّمِيعْ الْعَلِية) قُلْتُ: وَهَذَا ضعِيف يُضعفة أنه عَلَيْهِ السّلامُ كان يَدَخِْرُ لأَهْلِهِ فُوت 
سَنَتِهِمْ اتّقق الْبُخَارِيُ عَلَيْهِ وَمْسْلِم. وَكَانَتِ الصَّحَابَةُ يَفْعلُونَ ذلك وَهُمْ الْقُدوَهُ وَأَهْلُ الْيَقِينٍ 
وَالأَئِمَةُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْمُتَّقِينَ الْمُتوكلِينَ.' 


يمكن تخريجه على وجه يصح بأن يكون هذا الوصف شأن الجميع وديدن الجميع على مر 
الدهور والأعوام يعني كونه يدخر قوت سنة يعني في بعض السنين دون بعض ولا فبيته خلا 
من الطعام في كثير من الأوقات وكان -عليه الصلاة والسلام- يمر ويظهر ويُْرَى الهلال ثم 
الهلال ثم الثالث ثلاثة أهلّة في شهرين ما يوقد في بيته نار وعيشه -عليه الصلاة والسلام- 
مشروح في الصحيحين وغيرهما أنه ما فيه توسع وإن ادخر في بعض الأعوام قوت سنة من 
التمر إنما هما الأسودان لكن هل توقد النار في بيته؟ يمر الشهرين ما أوقدت النار فكونه -عليه 
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الصلاة والسلام- يذم من يدخرون القوت لمدة سنة بأنواع الأطعمة والأشرية والمأكولات وما أشبه 
ذلك لا يعني أنه معارض بحديث أنه يدّخر قوت أهله لسنة فكونه يدّخر أحيانا قد يوجد عنده وقد 
لا يوجد قد يوجد في سنة ولا يوجد في سنين لکن ما ذكره ممن سيأتي فيما بعد هؤلاء مطرد 
عندهم هذا موجود عندنا يوجد في بعض البيوت مَن يشتري على رأس كل سنة مائة كيس وهو 
ما يستغرق ولا عشرة ولا عشرين كل هذا من باب الترف والزيادة وقد يصحب ذلك سوء ظن بالله 
-جلا وعلا- يمكن تنقطع الميرة تقل الأرزاق وما أشبه ذلك يوجد من يدّخر بمثل هذه الطريقة 
الذي يكفيه عشر سنين لاسيما إذا سمع من التحاليل أو سمع من بعض الأخبار أو غلب على 
ظنه أنه يحصل شيء مثل هذا لا شك أنه مذموم لأنه في طيّه سوء الظن بالله -جل وعلا- أما 
من ادخر القوت لمدة سنة كما كان يفعله -عليه الصلاة والسلام- الشيء اليسير الذي يقيم 
الصلب فقط هذا لا إشكال فيه. 


الحديث مُكَرّج عندك؟ الحديث الأول الذي ضعفه. ماذا يقول؟ 


طالب: قال ضعيف -عفا الله عنك- أخرجه الواحدي من حديث ابن عمر وضعفه السيوطي في 
أسباب النزول والدر وزاد... ابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن عساكر والبيهقي وإسناده 
ضعيف لضعف الجراح بن منهال به أعله ابن كثير في تفسيره وكذا ضعفه القرطبي. 


القرطبى ضعّفه لا من حيث الإسناد ضعفه بالمخالفة متنه يعنى. 


طالب: قال تنبيه وقد تحرف اسمه عند الواحدي حيث وقع فيه الحجاج بن منهال وتبعه على 
ذلك القرطبي وليس كذلك لأن الحجاج بن منهال روى له الشيخان فعلى هذا... 


الحجاج بن منهال ثقة وإن ضعفه ابن حزم بأن شعبة سمع من بيته صوت الطنبور فضعفه 


فضعفه ابن حزم بهذا مع أنه لا يرى شيء في الطنبور ابن حزم والله المستعان. 
طالب: ... في النسخ حجاج والتصوبب من المصادر. 


طيب. 


'وَقَدْ رَوَى ابْنِ عَبَّاسِ أَنّ النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ-قَالَ للْمُؤْمِنِينَ بِمَكّةَ جِينَ آذَاهُمْ 
الْمُشرِكُونَ «خْرَُجُوا إِلَى الْمَدِيئَةِ وَهَاجِرُوا وَلا تُجَاوِرُوا الظَلَمَة» قَانُوا: لَيْسَ لَنَا بها داز ولا عقاز 
ولا من يُطْعِمْنَا ولا م يَسْقِيَا. فَنرلَتْ (وكََيَنْ من دَابَةٍ لا تخمِل رِذْقَهَا اله يَززفها وَإِيَاكُمْ) أي 
لَيْسَ مَعَهَا رِرْقُهَا مُدَخَرَا. وَكَدَلِكَ أَنْتُمْ يَرْرْقُكُمْ الله فِي دار الْهجْرَة. وَهَدَا أَشْبَهُ مِنَ القول الأول. 
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وتقدم الكلام في' كَأَيْنْ' وأن هذِهِ أي دَخَلَتْ عَلَيْهَا كاف التّشْبِيهِ وَصَارَ فيهَا مَعْنَى كَم. وَالتَقدِيرُ 
عِنْدَ الْخَلِيلٍ وَسيبَوَنْهِ كَالْعَددِ. أَيْ كَشَيْءٍ كثِيرٍ مِنَ الْعَدَدٍ مِنْ دَابَةِ قال مُجَاهِدٌ: يَعْنِي الطْيْرَ 
وَالْبَهَائمَ تأ بأَفوَاِهَا وَلا تخمِل شَيْئًا. قال الْحَسَنُ: تأَكُل لِوَقتِهَا ولا تدر لعٍ وَقيل: (لا تخمل 
رزقها) أي لا تفر على رزقها لله يَزرُْها) آَيْنمَا توَجَّمَتْ (وإيَاكُم) وَقيل: الْحَمْلُ بمغتى 
الْحَمالة. وَحََى النَقَّاشُ: أَنّ الْمْرَدَ الذي -صَلَّى الله عليه وَسَلْم-يَأكُلُ ولا يَذَخِرُ. قُلت: وَلِيْسَ 


" 
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هذا باطل لأن الدابة لا ثطلّق على الإنسان فضلا عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن 
(وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم) يعني قدَّم الدواب على بني آدم مع أن ابن آدم 
قد يكون له سبب وسعي في الرزق ومعالجة في الحرث والزرع بخلاف الدواب كل هذا لئلا يزعم 
أنه بسبه كسب نَقَدّم الدواب على بني لآدم في هذا من أجل ألا يزعم ابن آدم أنه بسببه وكسبه 
ززق وان کان كسبه وسعيه فيه كله من توفيق الله -جل وعلا- هذا سبب ومأمور به بلا شك 
لكن مع ذلك السبب لا يستقل بالنتيجة. 


قُلت: وَلَيْسَ بِشَيْءٍ لإطلاق لفظ الدَّابّةِ وَلَيْسَ مُسْتَعْمَلاً في الْعْرْفٍ إِطَلاقُهَا عَلَى الآدَمِيَ فَكَيِفَ 
عَلَى النَّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمِ-. وقذ مَضَى هذا فِي' النّمْلِ' عِنْدَ قَوْلِهِ (تإذا وََعَ الْقَْلَ 
عَلَيْهمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ ابه مِن الأرض كلهم قان ابن عَبّاس: الثَوَابُ هو ل ما َب مِنَ 
الْحَيَوَانِء فَكُلهُ لا يَحْمِلُ رِرْقَهُ وَلا يَدَخْرُ إلا ابْنَ آدَمَ وَالنّمل وَالْفَأ. وَعَنْ بَعْضِهمْ ري الْبُلبلَ 
يَختكر في مِخصَنِه. وبال للْعفعق مَخابئ إلا أ يَنْسَاهَا اله يَرنْقُها وَإيَاكُْ) يُسَوِي بَيْنَ 
الخريص امول فِي رزقهء وََيْنَ الزاغب والقانع؛ وَين الْحَبُول وَالعاجزٍ حى لا يغتز الكل 
أنه مَرْرُوقٌ بِجَلَدِه› وَلا يَتَصَوَّرُ الْعَاجرُ أَنَهُ مَمْنُوعٌ بِعَجْزهِ. في الصحيح عن اللي صلی الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ-: «لَو أَنَكُمْ تَوَكَلُونَ عَلَى اله حَقَّ تَوَكُلِهِ لَرَرَقَكُمْ كما يَرْرْقُ الطْيْرَ تَفْدُو خِمَاصًا 
وَتَرُوحُ بطانا»." 


يعني تتوكلون التوكل التام مع بذل السبب لا يعني هذا أن الإنسان من لازم توكله أن يجلس في 
بيته أو في مسجده وبنتظر الرزق لا بد من بذل السبب ولذا قال تغدو وتروح. 


وهو السميع لِدُعَائِكُمْ وَفَوْلِكُمْ لا نَجدُ مَا نُنْفِقٌ بِالْمَدِينَة (الْعَلِيمُ1 بما في قلوبكم. 


َوْنُهُ تَعَالَى: وئ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّماوات والأزض) الآيَةَ. لا عَيّرَ المشركون الْمُسْلِمِينَ 
باقر ونوا لو كُنثمْ على حَقَ نَم تكوئوا قرا وكان هذا تمويهاء كان فِي الكمَارِ فقا أي 
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أل اله هذه الشَبْهَة. وَكَدَا قَوْلُ مَنْ قال إِنْ هَاجَرْئَا لَمْ جذ مَا تُنْفِقُْ. أَيْ فَإِذَا اعْترَفْتُمْ بِأنَّ الله 
خَالِقَ هَذِهِ الأَشْيَاءِ فَكَيْفَ تَشكُونَ في الرَّرْقء فَمَنْ بيده تكُوِينُ الْكَائِئَاتٍ لا يعجر عَنْ رزق 
لعب وَلهَدَا وَصَلَهُ بقَولِهِ تعالَى: اله يبط الرَزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبِادِهِ وَتفْدِرُ لَه (فأئى 
يُؤْفَكُونَ) أي كيف يَكْفُرُونَ بتؤجيدي وَبَنْقَلِبُونَ عَنْ عِبَادَتِي. اله يَبْسْطُ الرَزْقَ لِمَنْ يَشاء) أي 
لا بختيف أمرُ الرزق بالإيمان وَالكفرء فالتؤسيغ وَالَقتِيرُ مئه فلا تغييز بالْقَقرء فل شيء 
ِقَضَاءٍ وَقَدَرِ. (إنَ الله بِكُنِ شَيْءٍ عَلِيمٌ) من أحوالكم وأموركم. وقيل: عَلِيمٌ با يُصْلِحُكُمْ مِنْ 
إفْتَارٍ أو تؤسيع.' 

لأن من الاس من يصلحه الفقر لآن لى استغتى أو أغتى لأقنيده ذلك ومن الناس العكس من لا 
يصلحه إلا الغنى ولو افتقر لأفسده ذلك فالله -جل وعلا- هو العليم وهو الحكيم الخبير. 

'قَوْلُهُ تعالَى: (َلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّنَ مِنَ السّماءٍ مَاءَ) أي مِنَ السَحَاب مَطرًا. . (فأخيا به لأر 
مِنْ بَعْدٍ مَؤتها) أَيْ جَدْبِهَا وَقخط أهلها. (ِلَيَقُونَ ال44 أي فَإِذَا أَفْرَرْثُمْ بِدَيِكَ فلم 3 تُشركُونَ به 
وَتْنْكِرُونَ الإعَادَة. وإذا قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ الْقَادِرُ عَلَى إِغْنَاءٍ الْمُؤْمِنِيَء فكرر تأكيدًا.' 

ما كان المشركون يشكُون في أن الذي ينزل المطر هو الله -جل وعلا- إوَلَئْنْ سَألْتهُمْ مَنْ تَزْلَ 
مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ فَأَحْيَا به 203 مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَفُورْنَ الل [العنكبوت : 63] ما كانوا يشكُون 
وؤجد من يزعم أنه يستمطر ويستطيع أن ينرّل المطر بوسائله وأسبابه هذا أعظم من اعتراف 


المشركين المشركون ما اذَّعَوا ذلك ووجد من يڏعي ذلك في هذه العصور -نسأل الله العافية-. 
طالب: أحسن الله إليك إذا كان بسبب المحسوس يسمونه استحداث... 

أنت تصدقهم؟! شفتهم أنت؟! 

طالب: لاء هم يَدّعون. 


يدّعون ما ينفع يدّعون ثم ينكرون فقط كل هذا من أجل يوجدوا عندنا الشك في دينناء تدري أن 
الآن التكذيب قوي في بلاد الغرب أنهم ما وصلوا القمر؟ فقط شككونا مدة ثم بعد ذلك تخلوا عن 
نظرياتهم جعلونا معلّقين بهم نفيًا وإثبانًا وهذه طريقتهم في تشكيكنا. 


طالب: ... بعض الدول الصحراوبة العربية فعلوا عندهم استمطار وبعد أسبوعين قالوا والله 
بلدكم ما يصلح فيها المطر. 


س معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 
على كل حال كل هذا من أجل التشكيك تشكيك الناس في عقائدهم -والله المستعان-. 


طالب: يا شيخ أحسن الله إليكم استقر في أذهان الناس... وقعوا على سطح القمر وجابوا 
منها حجارة. 


نعم هذا قالوه لنا وصدّقنا ثم كذبوا أنفسهم هم ما هو وضعنا نحن؟! ومع الأسف أن بعض الناس 
ينزّل النصوص الشرعية الثابتة من الكتاب والسنة على نظرياتهم القابلة للنفي والإثبات فإذا أثبتوا 
ثبتت الآية طيب إذا نفوا ماذا يحصل؟! ننفي الآية أيضا؟! كلهم يريدون هذا يريدون تشكيكنا في 
ديننا. 


“لل الحم )أي عَلَى ما أَوْصْحَ مِنَ الْحْجَجِ والبراهين على قدرته. ليل أَْتَرهُمْ لا يَعقِلُونَ) 
أي لا يتدبرون هذه الحجج. وَقيل: الْحَمْدُ لَه عَلَى إِقْرَارِهِمْ بذلك. وَقيل: عَلَى إِنْرَالِ الْمَاءِ وَإِحْيَاءِ 
الأزض. (وَما هذه الْحَياةٌ الدُٺيا إل لَه وَلَعبّْ4 أي شيء يُلْهَى به وَبُلْعَبُ. أيْ لَيْسَ ما أغطاهُ 
اله الأَغْنِيَاءَ مِنَ الدُنْيَا إلا وَهُوَ يَضْمَحِلُ وَبَرُولُء كَاللّعبٍ الذي لا حَقِيقَةَ لَهُ وَلا بات قَالَ 


كَرُوحُ آنا الدُنْيَا بعر الذي غَدَث وَتَخدُتُ من بَعْدالأشورأمُورٌ 
وَتَجْري اللهَالِي بِاخْتهَاع وَفزقة وَتطْلعفيها انج موَتَغفورُ 
فَمَنْ ظَنّ أن الدَهْرَ بَاقٍ سْرُْورْهُ فذَاكَ محال لامدُومُ زور 
عَفا الله عمَنْ صَيرَ الهم وَاجِدَا ‏ ويك أن الدَائِرتِ تذور 


قُلْتُ: وَهَدَا كله في أُمُورٍ الدُنْيَا مِنَ الْمَالٍ وَانْجَاهٍ وَالْمَلبَسِ الزَائِدِ عَلَى الصَّرُورِيٍ الذي به قوَامُ 
العش وَالْقُوَهِ على الطاعاتٍء وَأَمَا ما كان مِنْهَا لَه فَهُوَ مِنَ الآخِرَةٍء وهو الذي يَبْقَى ما قَالَ: 
قى وَج رَتَكَ ذو الْجَلالٍ والإغرام] أَيْ ما ابي به ثَوَابُهُ وَرِضَاُ.' 


وفي الآية إثبات الوجه لله -جل وعلا- على ما يليق بجلاله وعظمته وأما تأويله بالثواب والرضا 


"وان الدَاَ الآخرّة لهي الْحَيَوانُ1 أَيْ دار الْحَيَاة الْبَاقِيَةِ الَّتِي لا تول وَلا مَوْتَ فيها. وَزَعَمَ أَبُو 
عُبَيْدَةَ: أن الْحَيَوَانَ وَالْحَيَاةَ وَالْحِيَ بِكَسْرٍ الْحَاءٍ وَاحِد. كما قال وَقذ ترى إِذِ الْحَيَاةُ جي وَغَيُْ 


o 


يُول: إِنّ الْحِيّ جمع عَلَى فِعِوْلٍ مِثْلَ عِصِي. وَالْحيوَاُ يَقُعُ عَلَى كل شي حي. وحيوان عَيْنٌ 
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في الْجَنّةِ. وقيل: أضل حَيَوَنٍ حَبَيَانٍ فَأبدلّث إِحدَاهُما وَاوَاء لاجْتِماع المِلَيْنٍ. (لَو كائوا 
يَعلمُونَ) أنها كذلك. 


قَوْنُهُ تعالّى: (فَإذا رَكبُوا في الْقلْكِ) يَعْنِي السُّفُنَ وَخَاهُوا الْعَرَقَ (دعَوَا اله مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ) 
أي صَادِقِينَ فِي نِيّاتِهِمْ وَتَرَكُوا عِبَادَةَ الأضتام وَدُعَاءَهَا. لما نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَِ إذا هُمْ 
يُشْركُونَ) أَيْ يَدْعُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ وَمَا لم يرل به سُلْطَانًا. وَقيل: إِشْرَاكُهُمْ أَنْ يَقُولَ قَائِلُهُمْ لوا 
اله وَالرَّئِيسُ أو الْمَلأَحُ لَعَرِْنَاء فَيَجْعلُونَ ما فَعَلَ اله لَهُمْ مِنَ النّجَاةٍ قِسْمَةً بَيْنَ اله وَبَيْنَ خَلْقِهِ' 


لأن الواو تقتضي التشريك لولا الله والرئيس لولا الله وفلان كل هذا يقتضي التشريك فلا يجوز 
بحال هذا شرك -نسأل الله العافية- لكن لو أتى بثم لولا الله ثم فلان لأنه سبب من الأسباب 
والمسبّب هو الله -جل وعلا- لما حصل كذا لكان الأمر أسهل. 


'قَوْنُهُ تعالَى: (ِليَكْفْرُوا بما آتَْناهُم وَِيَتمَتَعُوا) قيل: هما لام كي أَيْ لِكَيْ يكْفْرُوا وَلِكَيْ يَتَمَتعُوا. 
وَقيل:" (إذا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكُونَ تَمَرَةَ شزكهخ أَنْ يَجْحَدُوا نِعَمَ اله وَبتَمَتَعُوا بِالدُّْيَا. وَقيل: هُمَا 
لام أَْرٍ مَعَْاُ التَهْدِيد وَالْوعيد» أي اقَفُروا بما أَعْطْيْاهُمْ من البْغعة وَالّجَاةِ من الْبَخرٍ وَتمتُعُا. 
وَدَلِيلُ هذا قَرَاءَةٌ ي (وَتَمَتعُوا ابْنُ الأَنْبَاريَ: وَبُقَوِي هذا قَرَاءَڈ الأغمش نافع وَحَمرَة: 
(وَلْيتَمَتَعُوا4 بِجَزْم اللأم» النّحّاسُ: (وَلِيَتمَتَعُوا) لام كَيْء وَيَجُورُ أن تكُونَ لام أَمْرِء لأَنَّ أضل لام 
الأَمْرٍ الْكَْرُء إلا أنه أَمْنٌ فيه مَعنَى التَّهدِيدٍ. وَمَنْ قَناً: (وَْيتَمَتعُوا بإسْكانٍ اللأم لَم يَجْعَلُْهَا لام 
كَيْء لأَنَّ لام كي لا يَجُورُ إِسْكَائهَا.' 


التي سكن هي لام الأمر وأما لام كي فمكسورة. 


'وهي قَرَاءَةُ ابْنِ كَثِيرٍ وَالْمْسَيَبِيَ وَقَالُونَ عن نافع وَحَمَرْةَ وَالْكِسَائِيَ وَحَفْصٍ عن عاصم 
والْبَاقُونَ بِكَسْرٍ اللأم. وَقَرَآَ أبُو الْعَاليَةِ (ليَكْفُرُوا بمَا آتيْنَاهُمْ فتمَتَعُوا فُسَوْفَ تَغْلَمُونَ).' 


هذه في سورة.. الآية تَقدّم نظيرها في النحل وسيأتي نظيرها في الروم الفرق بين الآيات الثلاث 
إوليتمتعوا) ويوجد أيضا إفتمتعوا) فقراءة أبي العالية تجعل الآيات واحدة صياغتها ولفظها واحد 
وعلى كل حال كل هذا تهديد إِليَكْدُرُوا بمَا يتاه (اغمَلُوا مَا شِنْتُمْ) (وَلِيَتمَتَعُوا لكن الموعد بعد 
السات 


كك معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 
طالب: الكتب التي اهتمت بهذه الفروق.. 


من أنفع الكتب في هذا الباب درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي وأنفع منها استخراج 
الإنسان هذا الأمر بنفسه إذا تدبر القرآن وجد أمور. 


طالب: الكتاب مرة ثانية يا شيخ. 
درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي. 


'تهديد ووعيد, قَوْنهُ تعاّى: ولم رؤا انا جَعَلنا حَرَماً آمنا) قال عبد الرّحْمَنِ بْنُ زَنِدِد هي مَمَهُ 
وَهُمْ قُرَنشل أَمَنَهُمْ اله تعالّى فيهاء (وَبُتَخَطَفُ النَّاسُ مِنْ حَؤلهم) قال الضَّحَاكَ: يَفْثْلُ بَعْسْهُمْ 
بَعْضًا وَبَسْبي بَعْشْهُمْ بَعْضًا. وَالْخَطْفُ الأَخْدُ بِسُرْعَةَ. وَقَدْ مَضَى في 'القصص" وَغَيْرِهَا. فَأَذْكَرَهُمُ 
الله عن وَجَلَ هذه اليْعْمَةَ لِيُدْعِنُوا لَه بالطّاعة. أي جَعَلْتُ لَهُمْ حَرَمَا آنا اموا فيه مِنَ السّبْي 
وانغازة وَالقَْلِ وَخَلَضْتْهُمْ فِي الْبَرِ كما خَلّضْئْهُمْ في الْبَخرِء فْصَارُوا يُشْرِكُونَ في الْبَرِ ولا 
يُشْرِكُونَ في الْبَخْرٍ. فَهَدَا تعَجُبٌ مِنْ تتاقض أَحَوَالِهِمْ. (أفباباطلِ يُؤْمِئُونَ) قال قَتَادَهُ: 
أبالشزك. وَقَالَ. يَحْيَى بْنُ سَلام: أفبإئليس. (َبنِعْمَة اله يَكْفْرُونَ قال ابْنُ عبّاس: أفبعافية 
اللّهِ. وَقَالَ ابْنُ شَجِرَةٌ: أَبِعَطاءِ لله وَإِحْسَانِهِ. وَقَالَ ابِنُ سَلم: أَقَبِمَا جَاءَ به النَِنْ -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ- مِنْ الْهُدَى. وَحََى النَّقَاشُ: أَفَيإِطْعَامِهمْ مِنْ جوع وَأَمْنِهِمْ مِنْ خَوْفٍ يَكْفُرُونَ. 
وَهَذَا تعَجُبٌ وَإِنْكَارٌ خَرَجَ مَخْرَجَ الاسْتِفْهَام. قول تعالّى: (وَمَنْ أَظَلَمْ مِمَّنِ افْترى عَلَى اله گذباً) 
أي لا أَحَدَ أَظْلَمْ مِمّنْ جَعَلَ مع اله شَرِيكا وَوَلَدَا وَإذَا عل فَاحِسَةٌ قَالَ: (وَجَدْنا عَلَيْها آباءنا 
وَانَهُ أَمَرَنا بها). أو گذبَ باحق لَمَا جاءة) قال يَحْيَى بْنْ سَلام: بِالقُرْآنِ وَقال السَّدِيُ 
بالتؤحيد. وَقَالَ ابْنُ شَجِرَةٌ: بِمْحَمّدٍ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-. وَكُلُ قَوْلٍ يَتتَاوَلُ الْقَوْلَيْنِ. (ألَيْسَ 
في جهنم مَنُوىَ للكافِرينَت4 أي مَسْتَقَرٌ. وهو استفهام تقرير. 
قَوْنْهُ تَعَالَى: (وَالَّذِينَ جاهدُوا فينا) أَيْ جَاهَدُوا الْكُفَارَ فيئا. أي فِي طلَب مَرْضَاتِنًا. وَقَالَ السّدِيُ 
وَغَيْرُهُ: إِنَّ هَذِهِ الآيَهَ نَرَنَتْ قَبْلَ فَرْضٍ الْقِتَالٍ. قال ابْنُ عَطِيّةَ: فَهِي قَبْلَ الْجِهَادٍ الْعْزفِيَء وَإِنَمَا 
هو جهَادٌ عام في دين اله وَطْلبٍ مَرْضَاتِهِ. وقال الْحسَنُ بْنُ أبي الْحسَن: الاي في الْعبَاد. وَقَال 
ابْنُ عباس وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ: هي في الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ. وَقَذدْ قال -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلّم-: « مَنْ عمل بِمَا عَلِمَ عَلَّمَهُ اله مَا لَمْ يَعْلَمْ» وَبَرَعَ بعض العلماء إلى قوله (وَاتَقُوا الله 
وَبُعَلَمُكُمُ اللّه) وَقَالَ عْمَرُ بْنُ عَبْدٍ العَزِيز: إِنْمَا قَصَّرَ با عَنْ علم مَا جَهِلَنَا تَقُصِيرْنَا في الْعمَلٍ 
بمَا عَلِسْنَاء وَلَوْ عَمِلْنَا بِبَعْضٍ ما عَلِمْنَا لأَوْرََنَا عِلْمَا لا تَقُومُ به أَبْدَاننَاء قال الله تعالّى: (وَانَقُوا 
اله وَبُعَبَمْكُمْ الله وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الدَارَانِيْ: لَيْسَ الْجِهَادُ في الاي قتان الكُمَارِ فَمَطْ بل هو 
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نَضْرٌ الدِينِء وَالرّدُ عَلَى الْمُبْطِلِينَ وَقَمْعْ الظَالِمِينَه وعظمة الأَمْرُ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنّهْيْ عَنِ 
لْمُنْكَرِ وَمِنْهُ مُجَاهَدَةُ النْفُوسِ في طاعة اله وَهْوَ الْجِهَادُ الأَكبَرٌ. وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ غْيَيْئَةَ لابن 
الْمبَاركِ: إذَا رَأَيْتَ النّاس قد اخْتَلَهُوا فَعَلَيْكَ بِالْمْجَاهِدِينَ وَأَهْلٍ التّغُورٍ فَإِنَّ اله تعَالَى يَقُولَ: 
لنَهْدِينَهُْ) وَقَالَ الضَحَاكُ: مَعْنَى الآيَة وَالَّذِينَ جَاهَدُوا في الْهجْرَةِ لَنَهْدِيَنْهُمْ سُبْلَ الثَبَاتِ عَلَى 
الإيمان. ثُمّ قَالَ: مَتّلُ السُنّةِ في الذَّنْيَا كَمَئَلٍ الْجَنَّةِ في الْعْقْبَى: مَنْ دَخَلَ الْجَنَةَ في الْعْقْبَى سَلِمَ 
َلك مَنْ لَِمَ السُنّةَ فِي الدَّنْيَا سَلِمَ. وَقَالَ عبد الله بْنُ عَبّاس: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا في طاعَتِنًا 
َتَهْدِيَنَهُْ سُبْلَ توَابنَا. وَهَذَا يَتنَاوَلَ بعْمُوم الطّاعة جَميع الأَقوَالِ وَبَحْوَهُ قول عَبْد اللَهِ بْنِ الرَيْر 
قال: تقُولٌ الْحِكُمَةُ مَنْ طََبَنِي فلَمْ يَجِدْنِي فَليَطْبِْي في مَوْضِعَْنِ: أَنْ يَعْملَ بِأَحْسَنَ ما يَعْلَمْهُ 
وَيَجْتَنِبَ أَسْوَاً ما يَعْلَمْهُ. وٿال الْحَسَنُ بْنُ الْمَضْلٍِ: فيه دِيم وَتأَخِيرٌ أي الَّذِينَ هَدَيْنَاهُمْ هم 
الَّذِينَ جَاهَدُوا فيا (ِلَنَهْدِيَنَهُمْ سُبْلنا) أي طريق الْجَنّةِ قَالَهُ السّدِيُء النَّفَاشُ: يُوَقْفُهُمْ لِدِينٍ 
الْحَقّ. وَقال يُوسْفُ بْنُ أَسْبَاطِدٍ الْمَتَى لَنْخَلْصَنّ نِيَاتهمْ وَصَدَقَاتِهِمْ وَصَلَوَاتِهِمْ وَصِيَامَهُمْ. (َإنَّ 
لل لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) لام تأكِيدٍ وَدَخَلَثْ في 'مَع"' عَلَى أَحَدٍ وَجْهَيْنِ: أَنْ يَكُونَ اسما وَلامُ التؤكيد 
إِنّمَا تَدخُلُ عَلَى الْأَسْمَاءِء أو حرفا فَتَدْخُلُ عَلَيْهَاء لأنّ فيها مَعْنَى الاسْتِقْرَارِء ما تقول إِنَّ رَنْدًا 
في الدّارٍ وَ'مَع' إِذَا سْكَنَتْ فهي حرف لا غَيْرُ وڏا فُتِحَث جار أَنْ تكُون اسما وَأَنْ تكُون حَرْفًا. 
وَالأَخْترٌ أن تَكُونَ حرفا جَاءَ لِمَعْنّى. وَتَقَدَمَ مَْنَى الإخْسَانِ وَالْمُحْسِنِينَ في "الْبَقَرَِ' وَغَيْرِهَا. وهو 
سُبْحَائُهُ مَعَهُمْ بِالنّصْرَةِ وَالْمَعُونَةُ وَالْحِفْظِ وَالْهدَايََِ وَمَعَ الْجَمِيع بالإخاطة والفذرة. فَبَيْنَ 
المعينين بون." 


المعية العامة والمعية الخاصة (لمَعَ الْمُحْسِنِينَ) معية خاصة وإْمَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ) [الحديد : 4] 
معية عامة والله -جل وعلا- مع خلقه مع كونه مستو على عرشه بائن من خلقه فوق سماواته 
وهو أقرب إليهم من حبل الوريد على قول أن المراد به الله -جل وعلا- أما الذي يقول أن المراد 
به ملك الموت فيختلف المعنى ويختلفون في المعية العامة والخاصة هل لها نظير في القرب؟ 
هل يكون القرب عام وخاص كالمعية العامة والخاصة؟ وشيخ الإسلام يقرر أن هناك فرق بين 
المعية العامة والخاصة هذه موجودة وأما بالنسبة للقرب فعام وليس هناك قرب خاص. 


طالب: أحسن الله إليك قول سفيان بن عيينة... 


هذا الكلام يذكر عن ابن المبارك هو يذكر من كلام ابن المبارك لأنه مجاهد وجرّب يقول إذا 
أشكل عليكم شيء فعليكم بأهل الثغور لأن الله -جلا وعلا- يقول (أوالِّينَ جَاهدُوا فيتا اهدهم 
سْبْلَتَا [العنكبوت : 69] وحملا للآية على المعنى الخاص للجهاد والآية أعم من ذلك. 


ساس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


ويهذا نكون انتهينا من هذا الجزء في آخر يوم من هذا العام نسأل الله -جلا وعلا- أن يجعل 
العام الجديد عام نصر وعز للمسلمين وموعدنا إن شاء الله يوم الإثنين في الأسبوع الثاني من 
الفصل الثانى. 


والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


